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شهيدان وإصابات في سلسلة 
خروقات إسرائيلية متواصلة 

لاتفاق الهدنة في غزة
غزة/ تامر قشطة:

مــن  أمــس،  آخــرون،  استشــهد مدنيــان فلســطينيان وأصيــب 
جــراء تصعيــد عســكري إسرائيــي متواصــل في قطــاع 
2غــزة، في وقــت رصُــدت فيــه 15 خرقًــا جديــدًا لاتفاق 

حماس و«الفصائل« 
تشارك في تشييع علي 

خامنئي بطهران

50 ألف مُصلٍّ يؤدون 

2صلاة الجمعة في الأقصى

3
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10

إبــــــــــــــــادة
طبيـــــــــــــة

من الميدان

اقتصاد

من مرج الزهور 
إلى غزة.. 

د. عمر فروانة 
زرع الأمل في 

آلاف الأسر قبل 
أن تغتاله الحرب

الطفلة آيات الأخرس 
تنتظر رحلة علاج تنقذ 

حياتها

أزمة تكدّس الشيكل تخنق 
الاقتصاد الفلسطيني… 

ومحطات وقود تُغلق 
أبوابها احتجاجًا

الاحتلال يمنع دخول 
الخيام لقطاع غزة 

منذ 3 أشهر

شبان من غزة يحتفلون بتأهل المنتخب المصري لدوري ال16 أمس           )فلسطين(

غزة/ نبيل سنونو:
قالــت وزارة الصحــة فــي غــزة، إن الاحتلال 
الإســرائيلي اســتهدف المنظومة الصحية 
منهجيــا علــى مــدار 1000 يــوم مــن حــرب 
الإبــادة الجماعيــة علــى القطــاع، بمــا فــي 

ذلك معظم المشــافي التي ما زال العديد 
منها يعمل جزئيا. 

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خليل الدقران، 
لصحيفة »فلســطين« أمــس، بأن الاحتلال 
أخــرج 38 مستشــفى عــن الخدمــة وقتــل 

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
القــدم  لكــرة  المصــري  المنتخــب  نجــح 
آلاف  وجــوه  علــى  البســمة  رســم  فــي 
الفلســطينيين في قطــاع غزة، بعدما حجز 
بطاقــة التأهــل إلــى دور الـــ16 مــن بطولة 

إلــى استشــهاد ثلاثــة أطبــاء داخل ســجون 
الاحتلال منذ بدء الحرب.

وأشــار إلــى اســتمرار الاحتــلال فــي إغــلاق 
المعابر ومحاصرة قطاع غزة ومنع 
والمســتلزمات  الأدويــة  وصــول 

يعيش ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.
ولســاعات، بــدت غزة وكأنها تنســى شــيئا 
من قسوة الحرب، إذ تعالت هتافات الفرح 

وصيحات التشجيع في الساحات 
وخيــام  والمقاهــي  العامــة 

1700 من كوادر وزارة الصحة خلال الحرب.

وذكــر الدقــران أن الاحتلال اعتقــل أكثر من 
320 من الكوادر الصحية بغزة خلال الحرب، 

لا يزال 83 منهم داخل سجونه.
المركــزي للإحصــاء  الجهــاز  بيانــات  وتشــير 

كأس العالم 2026، إثر فوزه على أســتراليا 
الوقتيــن  انتهــاء  عقــب  الترجيــح،  بــركلات 
الإيجابــي  بالتعــادل  والإضافــي  الأصلــي 
)1-1(، فــي مبــاراة تحولــت إلــى مناســبة 

جماهيريــة اســتثنائية داخــل القطــاع الذي 

في 1000 يوم إبادة.. »صحة غزة«: 38 مستشفى خرجت 
عن الخدمة و1700 من كوادرنا استشهدوا

5

لحظات فرح في غزة بنكهة مصرية
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة موقع صحيفة 
فلسطين على الإنترنت 

امسح الباركود 
00972597563838

غزة/ تامر قشطة:
وأصيــب  فلســطينيان  مدنيــان  استشــهد 
آخرون، أمس، من جراء تصعيد عسكري 
في  غــزة،  قطــاع  في  متواصــل  إسرائيــي 
جديــدًا  خرقًــا   15 فيــه  رصُــدت  وقــت 
لاتفــاق وقــف إطــاق النار، شــملت قصفًا 
وتحليقًــا  نســف  وعمليــات  نــار  وإطــاق 
في  والمســرّ  الحــربي  للطــران  مكثفًــا 

مناطق متفرقة من القطاع.
وأفــادت مصــادر طبية باستشــهاد الشــاب 
إثــر  عامًــا(،   27( اللــوح  حســن  عــدي 

اســتهدافه بطائــرة مســرّة إسرائيليــة شرق 
دير البلح وسط قطاع غزة.

مــن  آخــر  وأصيــب  طفــل  استشــهد  كــا 
إلقــاء طائــرة مســرّة  جــراء  عائلــة طوطــح، 
خلــف  الميــاه  تعبئــة  أثنــاء  عليهــا  قنبلــة 
المســجد العمــري شرق مدينــة غزة. وأكد 
المتحــدث باســم الدفــاع المــدني محمــود 
متأثــرًا  الحيــاة  فــارق  الطفــل  أن  بصــل 
نُقــل المصــاب الآخــر إلى  بإصابتــه، فيــا 

المستشفى لتلقي العاج.
وفي خــرق ميــداني متواصــل، نفــذ جيــش 

متفجــرة  بمــواد  نســف  عمليــة  الاحتــال 
شــال شرق دوار بنــي ســهيا شرق خــان 
يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف 
غــرب  شــال  مناطــق  اســتهدف  مدفعــي 

رفح.
نرانهــا  الاحتــال  آليــات  أطلقــت  كــا 
باتجــاه بلــدة بيــت لاهيــا شــالي القطــاع، 
فيــا شــهدت المناطــق الشرقيــة لمدينــة 
غزة عمليات نسف لمبانٍ سكنية وإطاق 

نار كثيف باتجاه حي التفاح.
وشــهد بحــر مدينــة غــزة إطــاق نــار مكثف 

مــن الــزوارق الحربية الإسرائيلية، بالتزامن 
قصفــت  بينــا  إنــارة،  قنابــل  إطــاق  مــع 
جنــوب  مناطــق  الإسرائيليــة  المدفعيــة 

شرق المدينة، خصوصًا حي الزيتون.
تواصلــت  القطــاع،  جنــوب  وفي 
عــر قصــف مدفعــي شــال  الاعتــداءات 
مــع  يونــس،  خــان  وجنــوب  رفــح  غــرب 
إطــاق نــار كثيــف مــن الدبابــات، وتحليــق 
وطائــرات  المروحــي  للطــران  منخفــض 
الاستطاع، وإطاق قنابل إنارة في ساء 

رفح.

اســتمرار  ظــل  التصعيــد في  هــذا  ويــأتي 
انتهــاكات الاحتــال لاتفــاق وقــف إطــاق 
أكتوبر/تشريــن   10 في  الموقــع  النــار 
الأول 2025 بوساطة عربية وأمريكية في 

مدينة شرم الشيخ المصرية.
وبحســب معطيــات رســمية، ارتفــع عــدد 
الشــهداء الفلســطينين منــذ بــدء سريــان 
الأول  أكتوبر/تشريــن   11 في  الاتفــاق 
إلى  إضافــة  شــهيدًا،   1053 إلى   2025
3406 مصابــن بجــروح متفاوتة، في ظل 

استمرار الخروقات اليومية.

شهيدان وإصابات في سلسلة خروقات إسرائيلية 
متواصلة لاتفاق الهدنة في غزة

القدس المحتلة/ فلسطن: 
أدى عشرات الآلاف من المصلن أمس، صاة 
الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بالرغم 
الاحتــال  قــوات  وتشــديدات  إجــراءات  مــن 
الإسرائيــي عــى توافــد المصلــن إلى مدينــة 

القدس.
وذكــرت دائــرة الأوقــاف الإســامية بالقدس، أن 
50 ألف مصلٍّ أدوا صاة الجمعة في المسجد 

الأقصى.
قــوات الاحتــال  بــأن  وأفــاد مصــادر مقدســية، 
انتــشرت بكثافــة عنــد مداخــل مدينــة القــدس 
وعنــد  شــوارعها  وفي  العســكرية،  والحواجــز 

بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

نصبــت  الاحتــال  قــوات  أن  إلى  وأشــارت 
الســواتر الحديديــة في شــوارع المدينــة وعنــد 
وأوقفــت  القديمــة والمســجد،  البلــدة  بوابــات 

المصلن وحررت هوياتهم وفحصتها.
أبــو  خالــد  الشــيخ  قــال  الجمعــة،  خطبــة  وفي 
التاريــخ قضيــة تجلــت فيهــا  يــرز  جمعــة: "لم 
ثوابتنــا الشرعيــة وحقوقنــا التاريخيــة وأمجادنــا 
الحضاريــة، مثــل الحفــاظ عــى أولى القبلتــن 
الــذي  المســاجد  وثالــث  المســجدين  وثــاني 

تشد إليه الرحال".
هــي  "كــم  جمعــة:  أبــو  أضــاف  القــدس،  وعــن 
بهيــة  إنهــا  مباركــة  هــي  كــم  عظيمــة،  القــدس 
العــرب،  وعــروس  المدائــن  زهــرة  المســاكن 

شرفهــا رفيــع وكرامتهــا مصانــة، عزيــزة النســب 
والمســلمن  بالإســام  أبيــة  شــامخة  كريمــة 

وحدهم".
تمتــد  المقــام  عاليــة  القــدس  "مدينــة  وتابــع 
في  تكــون  أن  قبــل  قلوبنــا  عمــق  في  جذورهــا 
عــى  ناصعــة  صفحــات  ترســم  التاريــخ،  عمــق 
هــذا الزمــان آيــات مــن العــز والفخــار، يتــشرف 

بها المسلمون وبانتسابهم لها يفتخرون".
الأقــصى  المســجد  أن  إلى  أبــو جمعــة،  ولفــت 
الكتــب  ثقافــة  في  حيــاً  يكــون  أن  جديــر 
الدراســية  والمناهــج  والمجــات  والكتابــات 
والكليــات والجامعــات ووســائل الإعــام، وفي 

كل المناسبات.

أزمة نتائج الثانوية تهدد مستقبل 50 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
ألف طالب فلسطيني في لبنان

بروت/ فلسطن:
يواجه أكثر من ألف طالب وطالبة فلســطينين في مرحلة الثانوية العامة 
في لبنــان خطــراً حقيقيــاً يهــدد بضيــاع عامهــم الــدراسي وبــر مســتقبلهم 
نتائــج  واعتــاد  المعتمــدة حاليــاً لإعــان  الآليــة  جــراء  وذلــك  الأكاديمــي، 
الامتحانــات، والتــي لا تراعــي الظــروف القاســية التــي عاشــها الطــاب عى 

مدار العام الدراسي.
وفي بيــان عاجــل صــادر عــن "اتحاد الشــباب الديمقراطي الفلســطيني في 
لبنان")الإطــار الطــابي للجبهــة الديمقراطيــة(، أعــرب فيــه عــن قلقــه البالــغ 
إزاء مصر مئات الطاب المهددين بخسارة حقهم في التعليم، مؤكداً أن 
الآليــة الحاليــة تتجاهــل مبــدأ العدالة الربوية وتكافؤ الفرص في ظل واقع 

استثنائي فرض نفسه عى المخيات والتجمعات الفلسطينية.
ناتجــاً عــن  يكــن  الواســع لم  الراجــع الأكاديمــي  أن هــذا  وأوضــح الاتحــاد 
مبــاشراً  انعكاســاً  جــاء  بــل  إرادتهــم،  في  ضعــف  أو  الطــاب  مــن  تقصــر 

لظروف قاهرة ومستمرة عاشها أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان.
وبحســب البيــان، تمثلــت هــذه الظــروف في تداعيــات الحــرب والنــزوح، 
والاجتاعــي  الاقتصــادي  والتدهــور  التعليــم،  عــن  المتكــرر  والانقطــاع 
والنفــي الحــاد الــذي أصــاب العائات، بالإضافة إلى عدم فعالية وفشــل 
فــرات  خــال  "الأونــروا"  وكالــة  اعتمدتهــا  التــي  بُعــد  عــن  التعليــم  آليــة 

الطوارئ والحرب كبديل للتعليم الحضوري.
إلى جانب الظروف الأمنية، أشار التقرير الصادر عن الاتحاد إلى الأزمات 
الهيكليــة المراكمــة التــي تعــاني منهــا مــدارس وكالــة الأونــروا نفســها جــراء 
عــى جــودة  الثقيلــة  ألقــت بظالهــا  والتــي  الماليــة المتواصلــة،  الأزمــات 

العملية التعليمية.
الدراســية،  الصفــوف  في  الكبــر  الاكتظــاظ  المشــكات  هــذه  أبــرز  ومــن 
والنقــص الحــاد في الــكادر التعليمــي المؤهــل والإرشــاد الربــوي، فضــاً 
عــن ضعــف برامــج الدعــم الأكاديمــي، ما خلق بيئة تعليمية غر مســتقرة 

ومحبطة للطاب، يتحملون اليوم نتائجها دون أن يكونوا سبباً فيها.
هــؤلاء  تــرك  مــن  الديمقراطــي  الشــباب  اتحــاد  حــذر  المــأزق،  هــذا  وأمــام 
الطاب يواجهون مصراً مجهولًا يعمّق حالة الإحباط واليأس في صفوف 

الجيل الشاب، ويزيد من الأعباء الكارثية عى الأسر الفلسطينية.
وأكــد البيــان أن مســتقبل الطــاب ليــس مجــرد قضية إداريــة أو أرقام صاء 
في إحصــاءات النجــاح والرســوب، بــل هــو قضيــة وطنيــة وإنســانية ترتبــط 
بحــق جيــل كامــل في بنــاء مســتقبله، وهــو مــا تعهــدت بــه الوكالــة الدوليــة 

تاريخياً رغم ظروف اللجوء والحرمان.
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كاتب ومدون من فلسطين

درج كثرون عى تســمية بعض إنتاجاتهم الأدبية بأرقام للتدليل عى اتســاع 
مساحة الزمن المخصص للعمل أو للفرة التي تناولها العمل، وللتسمية في 

قلوب أصحابها مآرب أخرى.
وقــد قــدّر اللــه عــز وجــل لي قــراءة بعض تلــك الإنتاجات، فقــرات قبل عشرين 
 ،1967 التــي كتبهــا ماركيــز عــام  عامــاً بعضهــا روايــة "مئــة عــام مــن العزلــة" 
وقبــل ســنوات قــرأت روايــة "خمســة آلاف يــوم في عــالم الــرزخ" التــي كتبهــا 
الأســر الفلســطيني حســن ســامة المعتقــل في ســجون الاحتــال منــذ عــام 
1996 ويقــي حكــاً 48 مؤبــداً، وحاليــاً أقــرأ كتــاب "ألــف يــوم في موســكو" 
للدبلومــاسي الفلســطيني نبيــل عمــرو، الــذي شــغل منصــب ســفر فلســطن 

في موسكو ف الفرة 1988-1993.
تلــك الكتابــات ينقــل كتابهــا مــا كان في فــرة العمــل ســواءً كانــوا هــم أبطالــه 
بطولــة مطلقــة، أو لعبــوا دور البطولــة بالاشــراك مــع غرهــم، أو كانــوا مجــرد 

كومبارس وشهود عيان من بعيد.
غزة في فرن ساخن

الدافــع لمــا ســبق، هــو أن غــزة قــد دخلــت يومهــا الألف وهــي تعيش في الفرن 
الساخن جداً الذي رفع الاحتال درجة حرارته منذ 7 أكتوبر 2023 لدرجة لا 
يطيقها أحد من العالمن، والذي لم تعشه القضية الفلسطينية منذ النكبة، 
وباعتبــاري ممــن قــدّر اللــه لهم كا قرؤوا الروايات المعنونة بأرقام أن يعيشــوا 
رواية هولوكوست غزة الذي لا زالت تعيشه، لأكون شاهد عى عصٍر ميء 

بما يُكتب ويُقال وما يؤلم القلب لما وصلت له حال الإنسانية. 
غــزة التــي عانــت كل أصنــاف العــذاب منذ أكتوبــر 2023 تدخل يومها الألف 
في المحرقــة لم تجــد مــن يُضمــد جراحهــا ومــن يبلســمها ومن يُدخــل لأطفالها 
زجاجة حليب، ألف يوم ليس رقاً سهاً وبسيطاَ، فكل يوم كان أهل غزة في 

شأن يزداد سوءًا عا سبقه.
وبمــا أن الحديــث عــن غــزة وهــي تدخــل يومهــا الألــف، فيجــب أن نذكــر مــا 
تعرضــت ولا تــزال تتعــرض لــه غــزة بالأرقــام، ولــن نســتطيع الإلمــام بذلــك، لأن 
ما حدث أكر من أن تصفه أقام أو تصوره أفام، أو تستوعبه أفهام، وبعيداً 
عن اللغة الفضفاضة سندخل في لغة الأرقام، حيث نشر المكتب الإعامي 

الحكومي في غزة إحصائية تشيب لها الولدان، وهي بالتفصيل:
أوجاع غزة بلغة الأرقام 

 بلغ مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة 
73066 شــهيدا، منهــم 21500 طفــل، و12500 امــرأة، وبلــغ عــدد الأمهات 
الشــهيدات9000 شــهيدة، وعــدد الشــهيدات مــن النســاء12500 شــهيدة، 
استشــهدوا  الذيــن  الأطفــال  عــدد  أمــا   ،22500 الشــهداء  الآبــاء  عــدد  وبلــغ 
وكانــت أعارهــم أقــل مــن عــام واحــد1022، والأطفــال الرضــع الذيــن ولــدوا 

واستشهدوا خال حرب الابادة520 شهيداَ.
وبلــغ عــدد شــهداء الطواقــم الطبيــة 1700، ومــن الدفــاع المــدني 145، وعــدد 
البلديــات  موظفــي  مــن  شــهداء  عــدد  و194   ،262 الشــهداء  الصحفيــن 
المســاعدات  تأمــن  وعنــاصر  الشرطــة  شــهداء  أمــا  بلديــات،  رؤســاء   4 بينهــم 
فقــد بلــغ عددهــم 2800 شــهيداً. كــا قدمــت  الحركــة الرياضيــة مــن جميــع 
الألعــاب الرياضيــة928 شــهيداً، والأسر التــي تعرضــت للمجــازر مــن الاحتــال 
الإسرائيــي39022 أسرة، وبلــغ عــدد الأسر التــي أبيــدت مــن الســجل المــدني 
2700 أسرة بعــدد 8574 شــهيداً، وعــدد الاسر التــي أبيــدت وبقــي منهــا ناجــي 
وحيــد 6020 أسرة بعــدد 12917 شــهيدا، كــا قــى460  شــهيداً بســبب 
بســبب  شــهيداً   23 وقــى  طفــاً،    )164( بينهــم  التغذيــة،  وســوء  الجــوع 
عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات، وقى 28 شهيداً بسبب الرد 
في مخيــات النــزوح القــري، )منهــم 25 طفــاً( وبلغــت حالــة إجهــاض بــن 
الحوامــل بســبب نقــص الغــذاء والرعايــة الصحيــة12000 جنينــا،   كــا أوضــح 
التقريــر أن أكــثر مــن 55 %مــن الشــهداء هــم مــن الأطفــال والنســاء والمســنن، 
و43 %من مرضى الكى فقدوا حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية. 
ما سبق هو غيض من فيض ما تعرضت له غزة وأهلها، واستطاعت الجهات 
المســئولة أن تحصيــه، وحينــا تضــع الحــرب أوزارهــا ســيعرف الجميع كم كانت 

غزة صامدة، وكم كان العدو وحشيا، وما خفي كان أعظم.
وإذا كانــت الروايــات الســابقة قــد كتبهــا أصحابها بالحر، فقد كتب أهل غزة 
روايتهم بالدماء، لذا ســيخلد التاريخ أهل غزة ومعاناتهم، وســتبقى روايتهم 

عصية عى النسيان مها تقادم الزمن.

ألف يوم وغزة تحترق

منصة الأفكار منصة الأفكار 

رام الله/ فلسطن: 
شــهدت مناطــق عدة في شــال الضفــة الغربية، 
في  تمثــل  متزامنًــا  اســتيطانيًا  تصعيــدًا  أمــس، 
وممتلكاتهــم،  المواطنــن  عــى  اعتــداءات 
لمناطــق  واقتحامــات  اســتيطانية،  بــؤر  وتوســيع 
فلســطينية، بالتــوازي مــع تحركات مكثفة لقوات 

الاحتال في عدد من البلدات والقرى.
وفي محافظــة جنــن، هاجــم مســتوطنون منــزلًا 
في بلــدة عرابــة جنــوب غــرب المدينــة، وحاولــوا 
اســتمرار  في  لمواطنــن،  تعــود  أغنــام  سرقــة 
التــي تســتهدف الســكان ومصــادر  لاعتــداءات 
رزقهــم في المناطــق القريبــة مــن المســتوطنات 

والبؤر الاستيطانية.
البــؤرة  مســتوطنون  وسّــع  القــدس،  وفي 
الاســتيطانية المقامــة قــرب منطقــة أبــو جورج في 
محيــط بلــدة عناتــا، عــر إضافــة وحــدات ســكنية 

جديــدة، في خطــوة تنــدرج ضمــن سياســة فــرض 
الوقائع عى الأرض وتعزيز التمدد الاســتيطاني 
فقــد  نابلــس،  محافظــة  في  أمــا  المنطقــة.  في 
روجــان"  "عــن  منطقــة  مســتوطنون  اقتحــم 
شرق بلــدة بيتــا، فيــا تصــدى مواطنــون لمركبــة 
مســتوطنن بعــد دخولهــا أطــراف قريــة أوصريــن 
التوتــر  مــن  حالــة  وســط  المدينــة،  شرق  جنــوب 

والاستنفار الشعبي.
الاحتــال  آليــات  جابــت  ذلــك،  مــع  بالتزامــن 
شــوارع عــدد مــن القــرى والبلــدات شــال غــرب 
نابلــس، بينهــا سبســطية وبيت إمرين وإجنســنيا 
أثــارت  ميدانيــة  تحــركات  في  جبيــل،  ونصــف 
أو  اقتحامــات  تنفيــذ  مــن  الأهــالي  مخــاوف 

عمليات مداهمة في المنطقة.
غــر  تصاعــد  ظــل  في  التصعيــد  هــذا  ويــأتي 
خــال  المســتوطنن  اعتــداءات  في  مســبوق 

التوســع  مــع  بالتــوازي  الأخريــن،  العامــن 
المستمر للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتشــر معطيــات فلســطينية رســمية إلى وجــود 
بوتــرة  تتوســع  التــي  الاســتيطانية  البــؤر  مئــات 
الأول/أكتوبــر  تشريــن  بعــد  خاصــة  متســارعة، 
2023، وسط تحذيرات من أن هذه الاعتداءات 
تشــكل جزءًا من سياســة تهدف إلى فرض مزيد 
مــن الســيطرة عــى الأراضي الفلســطينية ودفــع 

السكان إلى الرحيل عن مناطقهم.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  معطيــات  وبحســب 
في  المســتوطنن  عــدد  أنَّ  إلى  والاســتيطان، 
 750 نحــو  القــدس،  فيهــا  بمــا  الغربيــة  الضفــة 
ألــف مســتوطن، يتوزعــون عــى 141 مســتوطنة 
ألــف   250 نحــو  بينهــم  اســتيطانية،  بــؤرة  و224 
مقامــة  مســتوطنة   15 في  يقيمــون  مســتوطن 

شرق مدينة القدس.

المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم شمال الضفة

حماس و"الفصائل" تشارك في 
تشييع علي خامنئي بطهران

طهران/ فلسطن: 
شــاركت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، أمــس، رفقــة الفصائــل الفلســطينية، 
في وداع وتشــييع المرشــد الإيــراني الســابق الشــهيد عــي خامنئــي، بعــد وصــول 

وفد الحركة إلى العاصمة الإيرانية طهران.
محمــد  القائــد  الحركــة  شــورى  مجلــس  رئيــس  الُمشــارك  "حــاس"  وفــد  وضــم 
درويــش، ورئيــس حركــة حــاس في الضفــة الغربيــة القائــد زاهــر جباريــن، ورئيــس 
مكتــب العاقــات الدوليــة مــوسى أبــو مــرزوق، وعضــو المكتــب الســياسي عــزت 
الرشق، ونائب رئيس مكتب العاقات العربية والإسامية باسم نعيم، والقيادي 
أســامة حمــدان. وحظــي وفــد قــادة حركــة حــاس باســتقبال رســمي، حيــث قــرأ 

الفاتحة عى روح الشهيد خامئني.
كــا شــاركت فصائــل فلســطينية، في مراســم التشــييع، عــر فــود قياديــة رفيعــة 
المستوى مثّلت كاً من وحركة الجهاد الإسامي في فلسطن، والجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطن، حيث قدمت الوفود التعازي للقيادة والشعب الإيراني.
وأكــدت الفصائــل الفلســطينية خــال مشــاركتها في مراســم الــوداع عــى تقديرها 
الفلســطيني  الشــعب  الفلســطينية وحقــوق  القضيــة  دعــم  الراحــل في  لمواقــف 

ومشروعه المقاوم عى مدار العقود الماضية.
أمــس، مراســم وداع الشــهيد عــي الخامنئــي، في حــدث  إيــران، صبــاح  وبــدأت 
)إسرائيــل(  و  المتحــدة  الولايــات  واغتالــت  أيــام.  لعــدة  يمتــد  وشــعبي  رســمي 
المرشــد الإيراني "خامنئي"، البالغ من العمر )86 عاماً(، في 28 شــباط/فراير، 

جراء غارات استهدفت مقر إقامته في وسط طهران.
وتســتعد طهــران لاســتقبال مــا بــن 15 و20 مليــون مشــارك، في جنــازة وصفتهــا 
الســلطات بأنهــا "الأكــر مــن نوعهــا في تاريــخ البــاد"، وتمتــد نحــو 4 أيــام داخــل 

العاصمة وحوالي أسبوع في عدة مناطق داخل الباد وخارجها.

الاحتلال يمنع دخول الخيام 
لقطاع غزة منذ 3 أشهر

غزة/ فلسطن: 
قــال الخبــر في شــؤون الإعــار، ناجــي سرحــان، إن الاحتــال 
إلى  إيــواء  خيمــة  أي  دخــول  أشــهر   3 منــذ  الإسرائيــي يمنــع 
قطــاع غــزة، بالرغــم من تفاقم أزمة النزوح واســتمرار العمليات 

العسكرية.
وأكــد سرحــان في تصريــح صحفــي، أمــس، أن نحــو %85 مــن 

سكان قطاع غزة يعيشون حاليًا في الخيام ومناطق النزوح.
وأشــار إلى وجود حاجة عاجلة لنحو 100 ألف خيمة جديدة 
لاســتبدال الخيــام الحاليــة التــي تعــرض معظمهــا للتلــف ولم 

تعد صالحة لاستخدام.
وتابــع: "الاجتياحــات العســكرية اليوميــة والتوســع المســتمر 
مــن  الآلاف  عــشرات  يدفعــان  الأصفــر  بالخــط  يُعــرف  لمــا 
الضغــوط  مــن  يزيــد  مــا  المتكــرر،  النــزوح  إلى  الفلســطينين 

الإنسانية عى السكان".
معظــم  عــى  ســيطرته  يفــرض  بــات  الاحتــال  أن  إلى  ولفــت 
مناطــق قطــاع غــزة، فيــا يركــز نحــو مليــوني فلســطيني في 
وصفهــا  ومعيشــية  إنســانية  أوضــاع  وســط  ضيقــة،  مســاحة 

بالكارثية.
وتســتحوذ قوات الاحتال، وتســيطر، عى مســاحات إضافية 
مــن بعــد "الخــط الأصفــر"؛ الذي اقتطع ما يزيد عن %52 من 
مســاحة قطــاع غــزة، بينــا حولت مســاحة ما بــن 300 و500 
مــر، عــى طــول الخــط المذكــور باتجــاه تجمعــات المدنيــن لـــ 

"منطقة عازلة".
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غزة/ نبيل سنونو:
إن  غــزة،  في  الصحــة  وزارة  قالــت 
اســتهدف  الإسرائيــي  الاحتــال 
عــى  منهجيــا  الصحيــة  المنظومــة 
مــدار 1000 يــوم مــن حرب الإبادة 
في  بمــا  القطــاع،  عــى  الجاعيــة 
ذلك معظم المشــافي التي ما زال 

العديد منها يعمل جزئيا. 
الــوزارة  باســم  المتحــدث  وأفــاد 
لصحيفــة  الدقــران،  خليــل 
الاحتــال  بــأن  أمــس،  "فلســطن" 
أخــرج 38 مستشــفى عــن الخدمــة 
وزارة  كــوادر  مــن   1700 وقتــل 

الصحة خال الحرب.
وذكــر الدقــران أن الاحتــال اعتقــل 
أكثر من 320 من الكوادر الصحية 
 83 يــزال  لا  الحــرب،  خــال  بغــزة 

منهم داخل سجونه.
المركــزي  الجهــاز  بيانــات  وتشــر 
ثاثــة  استشــهاد  إلى  للإحصــاء 
أطبــاء داخــل ســجون الاحتال منذ 

بدء الحرب.
الاحتــال  اســتمرار  إلى  وأشــار 
ومحــاصرة  المعابــر  إغــاق  في 
الأدويــة  وصــول  ومنــع  غــزة  قطــاع 
والمســتلزمات الطبيــة إلى القطــاع 

الصحي.
وتابع الدقران: منذ بداية العدوان 
حتــى اللحظــة، لم يســمح الاحتال 
بدخــول أي جهــاز طبــي الى القطاع 
نســبة  هنــاك  أن  كــا  الصحــي، 
الأدويــة  في  العجــز  مــن  عاليــة 
بلغــت  الطبيــة  والمســتلزمات 
%51 من الأدوية الأساسية بغزة.

من جهته، قال المدير العام لوزارة 
الصحــة د.منــر الــرش: إن 1000 
يوم من حرب الإبادة لم يكن مجرد 
رقــم في التقويــم، بــل 1000 يــوم 
من العذاب، ومن صفحات الألم.

منشــور  في  الــرش  وأضــاف 
نعيــش  فيســبوك:  في  بصفحتــه 
أزمــة دواء خانقــة. أكــثر مــن 51% 
مــن  وأكــثر  مفقــود،  الأدويــة  مــن 
الطبيــة  المســتلزمات  مــن   59%
مفقودة. المواطن لم يعد يستطيع 
أن يجد شربة مياه نظيفة، مبينا أن 
الاحتــال بــدأ بالقتــل، والآن يقتــل 

بشكل صامت.
الفقــد  مــن  يــوم   1,000" وتابــع: 
والخــذلان... أصبــح قتــل الأطفــال 

وقصــف  عابــرًا،  عاجــاً  خــرًا 
متكــررًا،  مشــهدًا  المستشــفيات 
وتجويــع المدنين وســيلةً للحرب، 
أمــرًا  والغــذاء  الــدواء والمــاء  ومنــع 

يُناقش با خجل".
وعــدّ أن اتفــاق وقــف الحــرب عــى 
غــزة الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في 
المــاضي،  الأول  أكتوبر/تشريــن 
مشــرا  ورق،  عــى  حــرًا  كان 
 1,000 مــن  أكــثر  استشــهاد  إلى 
مواطن منذ الاتفاق، معظمهم من 

الأطفال والنساء.
القطــاع  أن  بيانــات رســمية  وتظهــر 
جــراء  فقــد،  غــزة  في  الصحــي 
الحــرب منــذ أكتوبــر/ تشرين الأول 
مــن   1700 مــن  أكــثر   ،2023
وممرضــون  أطبــاء  بينهــم  كــوادره، 
وصيادلــة ومســعفون وعاملون في 

المؤسسات العاجية.
ولم تقتــصر الخســائر عــى الكوادر 
البيانــات  تشــر  إذ  البشريــة، 
 162 تعــرض  إلى  الرســمية 
ســيارة  و197  صحيــة  مؤسســة 
إســعاف لاســتهداف، فيــا خــرج 
 38 عــن  مركــزا صحيــا، فضــا   96

مستشفى، عن الخدمة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية 
عى قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين 
 73 نحــو  استشــهد   ،2023 الأول 
مــن  أكــثر  وأصيــب  مواطــن،  ألــف 
173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار 
واســع طــال نحــو %90 مــن البنيــة 
التحتيــة المدنيــة في القطــاع، وفــق 

بيانات رسمية.

 "صحة غزة": 38 مستشفى خرجت عن الخدمة و1700 من كوادرنا استشهدوا
83 كادراً صحيًّا ما زالوا معتقلين من أصل 320 اعتقلوا خلال الحرب

نسبــة العجـــز في الأدويـــة الأساسيــــة بغزة بلغت 51 %

الاحتلال لم 
يسمح بدخول 
أي جهاز طبي 
إلى القطاع 

الصحي منذ 
بداية العدوان

بروت/ قدس برس:
لمــشروع  التمهيديــة  القــراءة  إقــرار  أثــار 
الأراضي  في  الأذان  رفــع  يقيّــد  قانــون 
مــن  واســعة  موجــة  المحتلــة  الفلســطينية 
تحذيــرات  وســط  والاســتنكار،  الإدانــات 
فلســطينية  وقيــادات  ومفكريــن  علــاء  مــن 
جديــدًا  تصعيــدًا  تمثــل  الخطــوة  أن  مــن 
الإســامية  المقدســات  اســتهداف  في 
والهويــة الفلســطينية وحريــة العبادة، ضمن 
التهويــد  تكريــس  إلى  تهــدف  سياســات 

وفرض واقع جديد عى الأرض.
وأكــدت "هيئــة علــاء فلســطن" أن مشروع 
تصعيــدًا  يمثــل  الأذان  وتقييــد  منــع  قانــون 
يشــنها  التــي  الدينيــة  الحــرب  في  خطــرًا 
الإســامية  المقدســات  عــى  الاحتــال 
بأنــه  إيــاه  واصفــةً  الفلســطينية،  والهويــة 
الفلســطينين  تســتهدف  لا  "جريمــة 
في  مســلم  كل  تمــس  بــل  وحدهــم، 
مســلم  لمليــاري  إهانــة  وتشــكل  العــالم، 

ولمقدساتهم".

أن  صحفــي،  بيــان  في  الهيئــة،  وأضافــت 
لا  الفلســطينية  المســاجد  في  الأذان  منــع 
انتهــاك صــارخ لحريــة العبــادة،  يعــد مجــرد 
بــل يُمثــل أحــد أخطــر الإجــراءات العنصريــة 
التــي ينتهجهــا الاحتــال، كونــه يــأتي ضمــن 
القــدس  تهويــد  لاســتكال  ممنهجــة  خطــة 

وفلسطن.
ودعــت الهيئــة الأمة الإســامية إلى الوقوف 
صفًــا واحــدًا في مواجهــة هــذه السياســات 
وهويتهــا،  مقدســاتها  تســتهدف  التــي 
الوســائل  بــكل  لهــا  التصــدي  عــى  والعمــل 

المشروعة.
من جانبه، رأى الكاتب والمحلل الســياسي 
ياسر الزعاترة أن القضية تتجاوز اســتهداف 
الهــدف  أن  معتــرًا  ذاتــه،  بحــد  الأذان 
الوجــود  اســتهداف  في  يتمثــل  الحقيقــي 
مــشروع  ضمــن  أرضــه،  عــى  الفلســطيني 
لإقصــاء  معلنــة  دينيــة  مــررات  إلى  يســتند 

الفلسطينين.
وأوضح، في منشور عر حسابه عى منصة 

"إكــس"، أن نــداء "اللــه أكــر" يحمــل رمزيــة 
عــر  ظــل  لأنــه  الاحتــال،  قلــق  تثــر  كبــرة 
ويذكّــر  والثبــات،  للمقاومــة  شــعارًا  التاريــخ 
بــأن الفلســطينين باقــون عــى أرضهــم مها 

اشتدت إجراءات القمع.
عــى  يقتــصر  لا  النــداء  هــذا  أن  وأضــاف 
المســلمن  بيــوت  في  يــردد  بــل  المــآذن، 
يــوم، مؤكــدًا  مــرات عديــدة كل  وأســواقهم 
إســكات  مــن  يتمكــن  لــن  قانــون  أي  أن 
لــو هُدمــت المــآذن وأغُلقــت  الأذان، حتــى 

المساجد.

 مساس خطير بحرية العبادة
للحركــة  الســابق  الرئيــس  وصــف  بــدوره، 
الإســامية في الداخل الفلسطيني المحتل 
الكنيســت  مصادقــة  اللــه  عبــد  إبراهيــم 
قانــون  مــشروع  عــى  التمهيديــة  بالقــراءة 
عــى  غرامــات  وفــرض  الأذان  رفــع  تقييــد 
المســاجد بأنهــا خطــوة تمثل مساسًــا خطرًا 

بحرية العبادة.

وقــال، في منشــور عــر حســابه عــى منصــة 
يتناقــض  القانــون  مــشروع  إن  "إكــس"، 
الــدول  تدّعــي  التــي  المبــادئ  أبســط  مــع 
الديمقراطية احرامها، وفي مقدمتها حرية 

مارسة الشعائر الدينية.
)برلمــان  للكنيســت  العامــة  الهيئــة  وكانــت 
بالقــراءة  الأربعــاء،  أقــرت،  قــد  الاحتــال( 
التمهيديــة مــشروع "قانــون المــؤذن"، الــذي 
يســتهدف عمليًــا تقييــد اســتخدام مكــرات 
مــن  الحــد  بذريعــة  المســاجد  في  الصــوت 
عضــو   50 بأغلبيــة  وذلــك  "الضجيــج"، 

كنيست مقابل معارضة 36 عضوًا.
قدمــه  الــذي  القانــون،  مــشروع  ويحظــر 
عضــو الكنيســت تســفيكا فوغــل مــن حــزب 
تشــغيل  أو  إقامــة  يهوديــت"،  "عوتســا 
منظومــة مكــرات صــوت في المســاجد مــن 
في  مســبق،  تصريــح  عــى  الحصــول  دون 
كقاعــدة  "الحظــر  مبــدأ  عــى  تقــوم  صيغــة 

عامة والتصريح كاستثناء".
التصريــح  منــح  أن  عــى  المقــرح  وينــص 

الصــوت،  بشــدة  تتعلــق  لمعايــر  يخضــع 
ووســائل الحد منه، وموقع المســجد، وقربه 
مــن المناطــق الســكنية، ومــدى تأثــره عــى 

السكان في محيطه.
الشرطــة  القانــون  مــشروع  يمنــح  كــا 
صاحيــات واســعة للتنفيــذ، تشــمل مطالبــة 
المســؤولن عــن المســجد بوقــف اســتخدام 
مكرات الصوت فورًا عند الاشتباه بمخالفة 
شروط التصريح، ومصادرة منظومة الصوت 
إذا اســتمر اســتخدامها خافًا للشروط، إلى 
جانــب فــرض غرامــات ماليــة عــى تشــغيل 

مكرات الصوت من دون تصريح.
ورغــم أن نــص المــشروع يتحــدث عــن تنظيم 
العبــادة  الصــوت في دور  أنظمــة  اســتخدام 
عمومًا، فإن النقاش الإسرائيي الذي رافقه 
منــذ طرحــه بصيــغ مختلفــة خــال الســنوات 
الماضية انصب بصورة أساسية عى الأذان 
منتقــدوه  اعتــره  مــا  وهــو  المســاجد،  في 
اســتهدافًا مباشًرا للجمهــور العربي وانتهاكًا 

لحرية العبادة.

مراقبون: قانون تقييد الأذان يتجاوز مكبرات الصوت إلى استهداف الهوية الفلسطينية

في 1000 يوم إبادة..
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تُخصص صحيفة »فلسطين« هذه الصفحة لتوثيق سِيَر الأطباء والعاملين 
في المنظومة الصحية، الذين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال 
حرب الإبادة على غزة؛ تقديرًا لدورهم الإنساني والمهني في إنقاذ الأرواح 
بالرغــم مــن المخاطــر الجســيمة. وتســلّط الضــوء علــى مســيرتهم العلمية 
والعمليــة، وشــهادات ذويهم وزملائهم ودورهم فــي خدمة المرضى، إلى 

جانــب الظــروف التــي استشــهدوا فيهــا فــي أثنــاء أداء واجبهــم أو بســبب 
اســتهدافهم. نهــدف إلى حفــظ ذاكرتهم المهنيــة والإنســانية، وإبراز حجم 
الخسارة التي لحقت بالقطاع الصحي من جراء استهداف كوادره عمدًا، بما 
يعكس الأثر العميق الذي تركه رحيلهم في المجتمع الفلسطيني، ويُوثّق 

تضحياتهم بوصفها جزءًا من ذاكرة الحرب وسجلها الإنساني.

ولــد الدكتــور عمــر صالــح فروانــة في حــي الصــرة 
جنــوبي مدينــة غــزة في الســابع مــن فراير/شــباط 
1956، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء وأربع بنات. 
الإمــام  مدرســتي  في  الأســاسي  تعليمــه  تلقــى 
الشافعي والزيتون، ثم أنهى المرحلة الثانوية في 
مدرسة فلسطن - الفرع العلمي، قبل أن يلتحق 
بكليــة الطــب في جامعــة القاهــرة، حيــث حصــل 

عى درجة البكالوريوس.
ليحصــل  الأكاديميــة  مســرته  فروانــة  واصــل 
عــى درجــة الدكتــوراه في علــم وظائــف الأعضــاء 
الريطانيــة،  ليــدز  جامعــة  مــن  )الفيزيولوجيــا( 
ليصبح أول طبيب من قطاع غزة ينال هذه الدرجة 
في  تخصصيًــا  تدريبًــا  تلقــى  كــا  الجامعــة.  مــن 
عــاج العقــم والذكــورة وتقنيــات أطفــال الأنابيــب 
في جامعــة غــرب أســراليا، وهــو مــا مكّنــه مــن بنــاء 

خرة مهنية امتدت لأكثر من ثاثة عقود.
وخــال ســنوات عملــه، رسّــخ مكانتــه بوصفــه أحــد 
أبــرز أطبــاء العقــم وأطفال الأنابيب في فلســطن، 
وأســهم في تحقيــق حلــم الإنجاب لآلاف العائات 
داخــل قطــاع غــزة وخارجــه، الأمــر الــذي جعــل نبــأ 
الطبيــة  الأوســاط  واســعة في  استشــهاده صدمــة 

والأكاديمية.
إن  الشــهيد،  أقــارب  أحــد  فروانــة،  ويقــول محمــد 
الدكتــور عمــر "كان مــن أبــرز الشــخصيات الطبيــة 
والأكاديميــة في غــزة، وشــغل منصــب عميد كلية 
لعقــود  وأســهم  الإســامية،  الجامعــة  في  الطــب 
في تطويــر القطــاع الصحــي والارتقــاء بالخدمــات 

الطبية المقدمة للمواطنن".
أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  حديثــه  في  وأضــاف، 
فروانة كان من المؤسسن لعدد من المؤسسات 
العامــة  الخدمــة  مستشــفى  أبرزهــا  الصحيــة، 
لعــب  كــا  الخريــة،  المريــض  وجمعيــة أصدقــاء 
دورًا محوريًا في إعداد وتأهيل أجيال من الأطباء 

والكوادر الطبية.
الطبيــة،  المارســة  عــى  إنجازاتــه  تقتــصر  ولم 

إذ ســاهم في تطويــر محلــول طبــي يحافــظ عــى 
الأعضــاء،  زراعــة  عمليــات  أثنــاء  الــكى  وظائــف 
ويحــد مــن الحاجــة إلى الغســيل الكلــوي ويحســن 
نســب نجــاح عمليــات الزراعــة، وهــو إنجــاز اعتمــد 
في مستشفى "سانت جيمس" الجامعي بمدينة 

ليدز الريطانية.
الجامعــة  في  التدريســية  الهيئــة  إلى  انضــم  كــا 
الطــب،  يتــولى عــادة كليــة  الإســامية، قبــل أن 
وأســهم في تطوير مناهجها ومرافقها الأكاديمية، 
الماجســتر  رســائل  عــشرات  عــى  وأشرف 
علميــة  تحكيــم  هيئــات  وشــارك في  والدكتــوراه، 
دوليــة، حتــى غــدا مرجعًــا أكاديميًــا في تخصصــه 

عى مستوى فلسطن.
عيــادة  افتتــح  الأكاديمــي،  عملــه  مــوازاة  وفي 
الجنــي  والضعــف  العقــم  عــاج  متخصصــة في 
معقــدة  حــالات  عــاج  مــن  وتمكــن  غــزة،  بمدينــة 
القطــاع وخارجــه، فيــا خصــص جــزءًا مــن  داخــل 

خدماته الطبية لعاج الفقراء مجانًا.

الطبيب المبعد
في  الزهــور  مــرج  إلى  الإبعــاد  تجربــة  شــكّلت 
جنــوب لبنــان، مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي، 
بعدمــا  فروانــة،  الدكتــور  حيــاة  في  بــارزة  محطــة 
حيــث  الفلســطينين،  المبعديــن  ضمــن  كان 
وأنشــأ  للمبعديــن،  الصحيــة  الشــؤون  إدارة  تــولى 
عيــادة ميدانيــة رغــم شــح الإمكانــات، وعمــل عــى 
توفــر الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة بالتعــاون مــع 

مؤسسات إنسانية.
عــى  خدماتــه  تقتــصر  لم  الفــرة،  تلــك  وخــال 
بــل عالــج أيضًــا حــالات عقــم معقــدة  المبعديــن، 
لنســاء فلســطينيات ولبنانيــات وســوريات، ليؤكــد 
الظــروف،  أصعــب  في  حتــى  المهنــي  تميــزه 
والربــوي  الدعــوي  نشــاطه  مواصلــة  جانــب  إلى 

والإرشادي.
وعقــب عودتــه إلى قطــاع غــزة، واصــل جهــوده في 

تطويــر القطــاع الصحــي، فأســس عيــادة أصدقــاء 
الصــرة، وأســهم في إعــادة تفعيــل مــشروع بنــك 
الدم الإســامي، وشــارك في تأســيس مستشــفى 
إدارة  مجلــس  في  عضــوًا  وكان  العامــة،  الخدمــة 
جمعيــة أصدقــاء المريــض الخريــة، وأول طبيــب 

يعمل فيها.
إذ  أثــره؛  مــن  آخــر  جانبًــا  إنســانية  شــهادة  وتــروي 
لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  مديــر  كتــب 
الإنســان رامــي عبــده أن طبيبــة أســرالية مخضرمــة 
تُدعــى هيلــن تواصلــت مع صحفــي من غزة بحثًا 
عن طبيب ترك أثرًا عميقًا في حياتها خال زيارة 

لوفد دولي إلى مرج الزهور.
أنــه  ســوى  تتذكــر  لم  الطبيبــة  أن  عبــده  وأضــاف 
مخيــم  حــوّل  الخصوبــة،  في  متخصــص  "طبيــب 
لأهــالي  العــاج  تقــدم  عيــادة  إلى  الزهــور  مــرج 
القــرى المجــاورة"، قبــل أن تُصــدم عندمــا علمــت 
باستشــهاده مع زوجته وأبنائه وأحفاده في قصف 

إسرائيي.

مجزرة أنهت مسيرة طبيب
الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  عــشر  الخامــس  في 
2023، استهدف قصف إسرائيي منزل الدكتور 
الهــوى، جنــوبي مدينــة  تــل  عمــر فروانــة في حــي 
غــزة، عقــب عودتــه مــن عملــه في مجمــع الشــفاء 
الطبــي، مــا أدى إلى استشــهاده مــع 16 فــردًا مــن 
أفراد عائلته، بينهم ابنته الطبيبة آية، بينا نجت 

طفلة واحدة فقط من المجزرة.
مجــرد  يكــن  لم  طبيبًــا  غــزة  فقــدت  برحيلــه، 
اختصــاصي في عــاج العقــم، بــل أحد بناة القطاع 
الصحــي ورواد التعليــم الطبــي، وصاحــب مســرة 
خالهــا  ظــل  لعقــود،  امتــدت  وإنســانية  علميــة 
حياتــه  انتهــت  حتــى  الأسر،  لآلاف  الأمــل  يمنــح 
تحــت أنقــاض منزلــه، بينــا بقي إرثه شــاهدًا عى 
رحلة طبيب جعل من الطب رســالة، ومن خدمة 

الإنسان قضية عمره.

من مرج الزهور إلى غزة.. الدكتور عمر فروانة زرع الأمل 
في آلاف الأسر قبل أن تغتاله الحرب

رائد علاج العقم الذي اغتالته )إسرائيل(

من هو؟
الدكتور عمر صالح فروانة.

مواليد حي الصبرة بمدينة غزة.
7 فبراير/ شباط 1956.

متزوج وأب لـ8 أبناء )4 أولاد و4 بنات(.

المسيرة العلمية:
بكالوريوس الطب– جامعة القاهرة.

دكتوراة في الطب )علم وظائف الأعضاء( – جامعة ليدز 
البريطانية.

تدريب تخصصي في علاج العقم وأطفال الأنابيب – 
جامعة غرب أستراليا.

أول طبيب من غزة ينال الدكتوراة في الطب من جامعة ليدز.

إنجازات طبية:
أكثر من 30 عامًا في علاج العقم وأطفال الأنابيب.

ساعد آلاف العائلات على تحقيق حلم الإنجاب.
أسهم في تطوير محلول طبي يحافظ على وظائف الكلى 

في أثناء عمليات الزراعة.

أدوار أكاديمية وصحية:
عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية بغزة.

طور مناهج طبية وأشرف على رسائل الدراسات العليا.
شارك في تأسيس مستشفى الخدمة العامة وجمعية 

أصدقاء المريض.
أعاد تفعيل مشروع بنك الدم الإسلامي.

خصص عيادته لعلاج الفقراء مجانًا.

الطبيب المبعد:
خلال إبعاده إلى مرج الزهور في تسعينيات القرن الماضي:

أدار الشؤون الصحية للمبعدين.
أنشأ عيادة ميدانية رغم شح الإمكانات.

أمّن الأدوية والمستلزمات الطبية.
عالج فلسطينيين ولبنانيين وسوريين، واستمر في خدمة 

المرضى في أصعب الظروف.

اغتيال متعمد:
15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

قصف إسرائيلي استهدف منزله بعد عودته من عمله.
استشهد فروانة ومعه 16 فردًا من عائلته.

بينهم ابنته الطبيبة آية، في حين نجت طفلة واحدة فقط 
من المجزرة.

سيرة خالدة:
لم يكن الدكتور عمر فروانة مجرد طبيب، بل أحد أبرز 

رواد علاج العقم في غزة، وأستاذًا جامعيًا ومؤسسًا 
لمؤسسات صحية، ترك إرثًا علميًا وإنسانيًا أسهم في منح 

الأمل لآلاف الأسر.

غزة/ محمد أبو شحمة:
لــم تقتصر خســائر القطاع الصحي فــي قطاع غزة خلال 
حــرب الإبــادة علــى تدميــر المستشــفيات واســتنزاف 
المنظومــة الطبيــة، بــل امتــدت إلــى فقــدان نخبة من 
الأطبــاء والعلماء الذين كرّســوا حياتهم لعلاج المرضى 
وبنــاء المؤسســات الصحيــة. وكان الدكتــور عمــر صالح 
فروانة، أحد أبرز رواد علاج العقم وأطفال الأنابيب في 
غزة، من بين تلك القامات العلمية التي فقدها القطاع، 
بعدمــا اغتاله جيش الاحتلال الإســرائيلي مع أفراد من 
عائلته في مجزرة مروعة، تاركًا وراءه إرثًا طبيًا وإنسانيًا 

ساعد آلاف العائلات على تحقيق حلم الإنجاب.
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خان يونس/ فاطمة العويني:

لصحيفــة  الأخــرس،  مايســة  والدتهــا،  وتــروي 
منــذ  بــدأت  ابنتهــا  معانــاة  أن  "فلســطن"، 
اكتشــف  حــن  الــولادة،  بعــد  الأول  الأســبوع 
الأطبــاء إصابتهــا بثاثــة ثقــوب في القلــب، مــا 
اســتدعى تحويلهــا لإجــراء عمليــة قلــب مفتوح 
الداخــل المحتــل وهــي لم تتجــاوز ثمانيــة  في 

أشهر من عمرها.
أن  آنــذاك  اعتقــدت  الأسرة  إن  الأم  وتقــول 
أن  إلا  المــرض،  مراحــل  أخطــر  تجــاوزت  ابنتهــا 
البوليــة،  المســالك  في  المتكــررة  الالتهابــات 
الحــرب،  انــدلاع  مــن  عامــن  قبــل  بــدأت  التــي 
كانــت تخفــي مشــكلة صحيــة أكــثر تعقيــدًا، لم 

تُكتشف إلا بعد تدهور حالتها بشكل كبر.
وتضيــف: "خــال الحــرب أُصيــب ابنــي ســعيد 
جانبــه  إلى  وبقيــت  الوبــائي،  الكبــد  بالتهــاب 
تــوفي.  حتــى  المستشــفى  في  كامــاً  شــهرًا 
وعندمــا عــدت إلى خيمتنــا، وجــدت أن حالــة 
إجــراء  وبعــد  كثــرًا.  تدهــورت  الصحيــة  آيــات 
تعــاني  أنهــا  الأطبــاء  أخــرني  الفحوصــات، 
إلى  وتحتــاج  البــول،  في  شــديد  ارتجــاع  مــن 
الســفر لإجــراء عمليــة جراحيــة لاســتئصال أحــد 

الحالبن."
والتبــول  المتكــررة  الالتهابــات  أن  وتوضــح 
الــاإرادي، اللذيــن كانــت تعاني منهــا ابنتها، 
لم يكونــا ســوى أعــراض لمشــكلة أكــثر خطــورة. 
وتقول: "قام الأطباء بركيب قسطرة بولية لها، 
أصبحــت  بعدمــا  إزالتهــا  إلى  اضطــروا  لكنهــم 

تمتلئ بالدم، وليس بالبول فقط."
وتعــاني آيــات مــن تضخــم في الكليــة اليــرى 

نتيجــة ارتجــاع البــول، الأمــر الــذي تســبب أيضًا 
وأصبــح  الخطــورة،  شــديدة  ببكتريــا  بإصابتهــا 
متكــررة،  بصــورة  الحــام  دخــول  عــى  يجرهــا 

حتى إنها لا تنام لياً بشكل طبيعي.
عــى  قــادرة  آيــات  تعــد  "لم  والدتهــا:  وتقــول 
مارســة حياتهــا كأي طفلــة. أصبحــت تخــرج 
مــن الخيمــة نــادرًا، وانعزلــت عــن الأطفــال، كــا 
تدهورت حالتها النفسية بصورة ملحوظة بعد 

وفاة شقيقها سعيد."
للعــاج  طبيــة  تحويلــة  عــى  حصولهــا  ورغــم 
مــن  الثــاني  نوفمر/تشريــن  منــذ  الخــارج  في 
العــام المــاضي، فإنهــا لا تــزال تنتظــر دورهــا في 

الإجاء، فيا يواصل المرض التهام صحتها.
وتصــف والدتهــا رحلــة العــاج داخــل قطــاع غزة 
بأنها معاناة يومية، قائلة: "الوصول من مواصي 
خان يونس إلى مستشــفى ناصر يســتغرق نحو 
ثــاث ســاعات، بســبب طــول الطريــق وصعوبة 
المواصــات. وآيــات لا تســتطيع حبــس البــول 
لهذه المدة، لذلك نضطر في كثر من الأحيان 
إلى طلــب اســتخدام دورات الميــاه في بيــوت 

أو خيام المواطنن أثناء الطريق."
إلى  الذهــاب  تكــره  "أصبحــت  وتتابــع: 
أخرتهــا  كلــا  بحرقــة  وتبــي  المستشــفى، 
نــزور  الفحوصــات.  لإجــراء  ســنذهب  أننــا 
المستشــفى ثاث مرات أســبوعيًا عى الأقل، 
ونقــي ســاعات طويلــة بــن المختــر والأطبــاء 
حالتهــا  أن  يخروننــا  مــرة  كل  والتصويــر، وفي 
يســتجيب  يعــد  لم  جســمها  وأن  تراجــع، 

للمضادات الحيوية."

بــل  ولم تقتــصر معانــاة الطفلــة عــى المــرض، 
امتدت إلى حياتها الاجتاعية والتعليمية.

المخيــم  في  الأطفــال  "حتــى  والدتهــا:  وتقــول 
باتــوا ينادونهــا بـ)المريضــة(، لأنهــم لا يرونهــا إلا 
عائــدة  أو  إلى المستشــفى  وهــي في طريقهــا 
التعليميــة  الخيمــة  تذهــب إلى  تعــد  منــه. لم 
إلا نــادرًا، وأصبحــت منطويــة، قليلة الكام، ولا 

تتفاعل حتى مع أشقائها داخل الخيمة."
وتفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة من معاناة 
الأسرة، التي تضم تســعة أفراد، في ظل غياب 
أي مصدر دخل بعد توقف والدها عن العمل.

وتوضــح الأم: "معظــم الأدويــة غــر متوفــرة في 
المستشــفى، ونضطــر إلى شرائهــا عى نفقتنا. 
اصطحابهــا  أســتطيع  لا  كثــرة  أحيــان  وفي 
أجــرة  توفــر  عــدم  بســبب  المستشــفى  إلى 
العــاج  شراء  عــن  أعجــز  أو  المواصــات، 
المطلوب، ما يؤدي إلى تدهور حالتها أكثر."

أمــا الغــذاء الــذي تحتــاج إليــه الطفلــة، فتصفــه 
مضيفــة:  المنــال"،  بعيــد  "حلــم  بأنــه  والدتهــا 
التكيــة.  تقدمــه  مــا  عــى  "نعتمــد في طعامنــا 
شرب  ميــاه  شراء  أســتطيع  لا  كنــت  وإذا 
صحيــة لابنتــي، فكيــف يمكننــي توفــر الفواكــه 
بهــا  أوصى  التــي  الأغذيــة  أو  الخــضروات  أو 

الأطباء؟"
طويــل  وانتظــار  تنتهــي،  لا  عــاج  رحلــة  وبــن 
للإجاء الطبي، تواصل آيات الأخرس مواجهة 
المرض بألم يفوق عمرها، فيا ترقب أسرتها 
تتدهــور  أن  قبــل  طفولتهــا  تنقــذ  أمــل  بارقــة 

حالتها الصحية بصورة لا يمكن تداركها.

بين المرض والعزلة.. 

الطفلة آيات الأخرس تنتظر رحلة علاج تنقذ حياتها

فــي خيمــة نــزوح متواضعة غربــي خان يونس، تكبر الطفلة آيــات الأخرس على وقع الألم والمواعيــد الطبية المؤجلة، في حين 
ينهش المرض جســدها الصغير ويثقل العجز كاهل أســرتها. فمنذ ولادتها، لم تعرف آيات طفولةً طبيعية، إذ تنقلت بين غرف 
العمليات وأقســام المستشــفيات، قبل أن تجد نفســها اليوم رهينة منظومة صحية منهكة وعلاج مؤجل في الخارج، في حين 

تتفاقم حالتها الصحية والنفسية يومًا بعد يوم.

الاسم: آيات الأخرس.
العمر: طفلة )بحسب الملف الطبي(.

الحالة الصحية:
وُلدت بثاثة ثقوب في القلب.

خضعت لعملية قلب مفتوح بعمر 8 أشهر.
تعاني ارتجاعا شديدا في البول.

تضخم في الكلية اليرى.
إصابة ببكتريا في المسالك البولية.

التهابات بولية متكررة.

تبول لا إرادي ومتكرر.
تراجع الاستجابة للمضادات الحيوية.

العلاج المطلوب:
عملية جراحية لاستئصال أحد الحالبن.

عاج تخصصي خارج قطاع غزة.

واقعها الحالي:
حصلت عى تحويلة عاجية منذ نوفمر/تشرين الثاني 2025.

لا تزال تنتظر الإجاء للعاج حتى الآن.
تردد إلى مستشفى ناصر نحو ثاث مرات أسبوعيًا.

المعاناة اليومية:
تستغرق رحلة العاج نحو 3 ساعات من مواصي خان يونس.
تضطر للتوقف مرارًا بسبب حاجتها المتكررة لدخول الحام.

تعيش عزلة اجتاعية ونفسية.
انقطعت بشكل شبه كامل عن التعليم.

فقدت شقيقها سعيد خال الحرب.

الوضع المعيشي:
نازحة مع أسرتها في خيمة.
الأسرة مكونة من 9 أفراد.
والدها عاطل عن العمل.

تعاني الأسرة صعوبة في توفر الدواء والمواصات والغذاء المناسب.

أبرز الاحتياجات:
إجاء طبي عاجل للعاج خارج غزة.
توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

دعم نفي واجتاعي.
توفر غذاء عاجي مناسب لحالتها الصحية.
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غزة/ رامي رمانة:

بعــد مــرور ألــف يوم علــى حرب الإبــادة الإســرائيلية، لا تقتصر معانــاة قطاع 
غزة على الدمار الواســع والخســائر البشــرية، بل تمتد إلى أزمة بيئية وصحية 
آخــذة فــي التصاعد بصمــت. فقد أدى انهيار منظومــة إدارة النفايات الصلبة 

إلــى تكــدس آلاف الأطنــان من المخلفات في مكبات طارئــة تجاوزت قدرتها 
الاستيعابية، وسط تحذيرات من كارثة تهدد الصحة العامة والموارد المائية، 

في ظل استمرار النزوح، وتدمير البنية التحتية، وشلل الخدمات البلدية.

المديــر  أعدهــا  علميــة  ورقــة  وكشــفت 
المشــرك  الخدمــات  لمجلــس  التنفيــذي 
لإدارة النفايــات، طــارق الهبــاش، واطلعــت 
عليهــا صحيفــة "فلســطن"، عــن مــؤشرات 
مقلقــة تعكــس حجــم الانهيــار الــذي أصــاب 
قطــاع إدارة النفايــات، محــذرة مــن أن الأزمــة 
تجــاوزت كونهــا تحديًــا خدميًــا لتتحــول إلى 

خطر بيئي وصحي واسع النطاق.
تبلــغ  الــذي  غــزة،  قطــاع  أن  الورقــة  وتوضــح 
مربعًــا،  كيلومــرًا   365 نحــو  مســاحته 
ويقطنــه أكــثر مــن 2.13 مليــون نســمة قبــل 
الحــرب، كان ينتــج نحــو 5400 مــر مكعــب 
من النفايات الصلبة يوميًا. ورغم انخفاض 
الكميــة إلى نحــو 4000 مــر مكعــب يوميًــا 
خــال الحــرب، فــإن الأزمــة تفاقمــت نتيجــة 
تركــز الســكان في مناطــق النــزوح المكتظــة، 
وتراجــع قــدرة البلديات عــى جمع وترحيل 

النفايات.
وتشــر البيانــات إلى أن النفايــات العضويــة 
تشــكل نحــو %50 مــن إجــالي النفايــات، 
مــا يــرّع عمليــات التحلــل وإنتــاج العصارة 
الملوثــة التــي تهدد الربــة والمياه الجوفية. 
كــا يشــكل الباســتيك %14.6، والــورق 
والكرتــون %12.5، في وقــت توقفــت فيــه 
عمليــات الفــرز وإعادة التدوير بشــكل شــبه 

كامل.
وكان مكب الفخاري الصحي، قبل الحرب، 
النفايــات  مــن  للتخلــص  الرئيســية  الوجهــة 
كان  حيــث  الجنوبيــة،  المحافظــات  في 
يســتقبل نحــو 611 طنًــا يوميًــا، إلا أنــه خرج 
الحــرب،  جــراء  مــن  بالكامــل  الخدمــة  عــن 
طارئــة  مكبــات  بســبعة  عنــه  ليُســتعاض 
الاشــراطات  أبســط  تفتقــر إلى  وعشــوائية 

البيئية.
النفايــات  كميــة  ارتفعــت  الحــرب،  وخــال 
المنقولة إلى هذه المكبات إلى نحو 1800 
مــر مكعــب يوميًــا، مــا أدى إلى اســتنزاف 

طاقتها الاستيعابية بوترة متسارعة.
في  الشــال  مكــب  أن  الورقــة  وتكشــف 
النصــرات يعمــل بنســبة %79 مــن طاقتــه، 
قبــل  يومًــا   50 نحــو  ســوى  لــه  يتبــقَّ  ولم 
مكبــات  خرجــت  فيــا  الكامــل،  الامتــاء 
كامــل  اســتنفاد  بعــد  الخدمــة  عــن  الريــج 

سعتها.
كميــة  تجــاوزت  فقــد  الزوايــدة،  في  أمــا 
النفايــات %109 مــن القــدرة الاســتيعابية 
البلــح  ديــر  في  بلغــت  بينــا  للمكــب، 
فعليًــا  انهيــارًا  يعكــس  مــؤشر  %132، في 

لمنظومة الطمر الصحي.
وفي محافظــة خــان يونــس، يقــرب مكــب 

مــع   ،83% بنســبة  الامتــاء  مــن  الأمــل 
تراكــم أكــثر مــن 132 ألــف مــر مكعــب مــن 
النفايــات، وعــدم توفــر ســوى 37 يومًــا قبــل 

بلوغ الحد الأقصى لسعته.
الإمكانــات  تعرضــت  ذلــك،  مــوازاة  وفي 
التشــغيلية لضربة قاســية، إذ انخفض عدد 
مركبــات جمــع النفايــات مــن 19 مركبــة قبل 
الحــرب إلى 5 مركبــات فقــط بحلــول نهايــة 
عــام 2025، قبــل أن يرتفــع إلى 9 مركبــات 

عقب تدخات دولية محدودة.
النظاميــة  الرحيــل  محطــات  توقفــت  كــا 
عــن العمــل، ومــن بينهــا محطــة رفــح، التــي 
تحولــت إلى نقطــة تجميــع عشــوائية بطاقــة 

لا تتجاوز 230 مرًا مكعبًا يوميًا.
وتدمــر  الوقــود  في  الحــاد  النقــص  ومــع 
إلى  البلديــات  اضطــرت  المعــدات، 
اســتخدام وســائل بدائيــة، كالعربــات التــي 
مــن  النفايــات  لنقــل  الحيوانــات،  تجرهــا 

الشوارع ومراكز الإيواء.

النفايــات الطبيــة بالكامــل، بمــا فيهــا جهــاز 
الجهــات  اضطــر  مــا  المتخصــص،  التعقيــم 
المختصــة إلى طمــر هــذه النفايــات داخــل 
وتغطيتهــا  المكبــات،  في  مؤقتــة  خايــا 
بطبقات من الرمال يراوح ســمكها بن مر 

ومر ونصف.
كذلك دُمّرت مركبتا نقل النفايات الطبية، 
مــا أجــر الجهــات المختصة عى اســتخدام 
مشــكلة  تــزال  لا  بينــا  مســتأجرة،  مركبــات 
خلــط النفايــات الطبيــة بالنفايــات المنزليــة 
انتقــال  احتــالات  يرفــع  مــا  وهــو  قائمــة، 

الأمراض وانتشار العدوى.
ورغــم هــذه الظــروف، يشــر الهبــاش إلى أن 
الحــد  حــاول  المشــرك  الخدمــات  مجلــس 
الوقــود  توفــر  عــر  الأزمــة  تداعيــات  مــن 
دوليــة،  جهــات  مــن  بدعــم  الغيــار  وقطــع 
وتأمــن 75 حاويــة جديــدة، وإعــادة تأهيــل 
عــدد مــن الحاويــات المتــضررة، إضافــة إلى 
تنفيذ حملة لمكافحة القوارض والحشرات 

ومن أبرز مؤشرات التدهور، انخفاض عدد 
حاويــات النفايــات مــن 2157 حاويــة قبــل 
الحــرب إلى 496 حاويــة فقــط، أي بخســارة 
إلى  أدى  الــذي  الأمــر   ،77% تجــاوزت 
انتشار أكوام النفايات في الأحياء السكنية 

ومحيط مراكز النزوح.
الطارئــة  المكبــات  أن  مــن  الورقــة  وتحــذر 
أصبحــت مصــدرًا مبــاشًرا للتلــوث البيئــي، 
نتيجــة تــرب العصــارة الملوثــة إلى الميــاه 
والقــوارض،  الحــشرات  وانتشــار  الجوفيــة، 
وانبعــاث الروائــح الكريهة الناتجة عن تحلل 

النفايات.
المكشــوف  الحــرق  إلى  اللجــوء  أدى  كــا 
تلــوث  زيــادة  إلى  النفايــات  مــن  للتخلــص 
الرقابــة  أنظمــة  غيــاب  ظــل  في  الهــواء، 
في  الصحيــة  الأوضــاع  وتدهــور  البيئيــة، 

مناطق النزوح المكتظة.
وترز النفايات الطبية باعتبارها أحد أخطر 
جوانــب الأزمــة، بعــد تدمــر محطــة معالجة 

خال مايو/أيار 2026.
التدخــات  هــذه  أن  تؤكــد  الورقــة  أن  إلا 
تبقــى محــدودة أمــام حجــم الكارثة، في ظل 
اســتمرار تدفــق النفايــات، وغيــاب الحلــول 

المستدامة، وتواصل الحرب.
النفايــات  إدارة  أن  إلى  الدراســة  وتخلــص 
في قطــاع غــزة لم تعــد مجــرد خدمــة بلديــة، 
بــل أصبحــت خــط الدفــاع الأول عــن الصحة 
العامــة، في وقــت يعيــش فيه أكثر من 1.8 
مليــون نــازح في مناطــق مكتظــة تفتقــر إلى 

الحد الأدنى من مقومات الحياة.
الأوضــاع  اســتمرار  أن  مــن  الهبــاش  ويحــذر 
الحاليــة دون تدخــل عاجــل لإعــادة تشــغيل 
منظومــة  بنــاء  وإعــادة  الصحيــة،  المكبــات 
إدارة النفايــات، وتوفــر المعدات والوقود، 
بيئيــة وصحيــة يصعــب  كارثــة  ســيقود إلى 
واحــدة  النفايــات  أزمــة  لتصبــح  احتواؤهــا، 
تهــدد  التــي  الصامتــة  الأزمــات  أخطــر  مــن 

حياة سكان قطاع غزة.

أزمــــة صامتـــة تتـفاقـــم.. 4 آلاف مـــتر مكعــــب 
من النفايات يوميًا ومكبات غزة على حافة الانهيار

وضع المكبات
دير البلح: %132 امتاء

الزوايدة: 109%
النصرات: 79% 
خان يونس: 83% 

تركيب النفايات
مواد عضوية: 50%
باستيك: 14.6%

ورق وكرتون: 12.5%
أخرى: 18.6%

 أخطر التداعيات:
تلوث المياه الجوفية بسبب 

العصارة.
انتشار الحشرات والقوارض.
الحرق المكشوف للنفايات.

انهيار منظومة النفايات الطبية.
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خانيونس/ ربيع أبو نقرة:
في ســاعات النهــار الأولى، تبــدأ حــرارة الشــمس 
في  المنتــشرة  الباســتيكية  الخيــام  بتحويــل 
مواصي خانيونس إلى ما يشبه الأفران المغلقة، 
إنســاني ممتــد  في مشــهد يختــصر قســوة واقــع 

منذ قرابة ألف يوم عى حرب غزة.
فمع دخول الحرب يومها الألف، تشر تقديرات 
ســكان  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  إلى  إنســانية 
عــى  واحــدة  مــرة  للنــزوح  تعرضــوا  غــزة  قطــاع 
الأقل، في حن يعيش مئات الآلاف منهم اليوم 
داخــل مخيــات وخيــام مؤقتــة تفتقــر إلى أبســط 
مقومــات الحيــاة، وســط انهيــار واســع في البنيــة 
التحتيــة والخدمــات الأساســية، ونقــص حــاد في 

المياه والكهرباء والرعاية الصحية.
إلى  النازحــون  يحتــاج  لا  الخيــام،  هــذه  داخــل 
فأجســادهم  الحــرارة؛  درجــات  لقيــاس  أجهــزة 
حيــث  الصيــف،  قســوة  يوميًــا  تختــر  المنهكــة 
يتحول النايلون الرقيق إلى جدران تحبس الهواء 

الساخن وتضاعف الاختناق.
الأطفال يهربون إلى خارج الخيام بحثًا عن نسمة 
أشــعة  تحــت  الســن  كبــار  يجلــس  بينــا  هــواء، 
الشــمس رغــم قســوتها، باعتبارهــا أقــل حــدة مــن 

الحرارة المحبوسة في الداخل.
ومــع مــرور ألــف يوم عى الحــرب، لم تعد الخيام 
يرافقــه  الأمــد  طويــل  واقعًــا  بــل  مؤقتــة،  حلــولًا 
عــشرات  فقــدت  إذ  متواصــل،  إنســاني  تدهــور 
نســبة  دُمّــرت  أو  وتــضررت  منازلهــا،  الأسر  آلاف 
كبرة من الوحدات الســكنية، بحســب تقديرات 
أمميــة، مــا دفــع الســكان إلى حيــاة النزوح الممتد 

في مناطق مفتوحة تفتقر للبنية الأساسية.
قصــة  مــع  المأســاة  تتجــدد  الســياق،  هــذا  في 
الســيدة مهــا الهــي، التــي تعيــل خمــس بنــات 

بعد استشهاد زوجها قبل نحو عام، أثناء توجهه 
إلى إحــدى نقــاط توزيــع المســاعدات الأمريكيــة 

في جنوب قطاع غزة، بحثًا عن لقمة العيش.
تعيش مها اليوم مع أطفالها داخل خيمة بدائية 
أقيمــت مــن قضبــان حديديــة جُمعــت مــن تحت 
مــن  بشــوادر  ومغطــاة  المدمــر،  منزلهــم  ركام 
النايلــون لا تقــي حــر الصيــف ولا بــرد الشــتاء، في 
مســاحة ضيقــة تختــصر حيــاة أسرة كاملــة فقدت 

المعيل والمأوى معًا.
يقــول جــران العائلــة إن الأسرة تعاني من انعدام 
شــبه كامــل لمقومــات الحيــاة، حيــث لا مصــدر 
عــى  قــدرة  ولا  كافٍ،  غــذاء  ولا  ثابــت،  دخــل 
تعتمــد  فيــا  الأساســية،  الاحتياجــات  تأمــن 
بشــكل متقطع عى مســاعدات إنســانية لا تســد 

الحاجة.
بالجــوع  الشــمس  حــرارة  الخيمــة، تمتــزج  داخــل 
والقلــق اليومــي، حيــث تقــي البنــات الخمــس 
معظم يومهن في مساحة خانقة، في ظل غياب 
أي وســائل تريــد أو تهويــة، وانقطــاع متكــرر في 

الخدمات الأساسية.
أب  وهــو  عامًــا(،   32( زعــرب  محمــد  ويقــول 
مــواصي  في  أسرتــه  مــع  يقيــم  أطفــال  لخمســة 
خانيونــس، إن الحيــاة داخــل الخيمــة أصبحــت لا 

تُحتمل مع اشتداد حرارة الصيف.
ويضيف: “نعيش داخل خيمة صغرة، ومع كل 
شروق شــمس تبــدأ المعانــاة. الأطفــال يتصببــون 
عرقًــا طــوال اليــوم، ولا يوجــد أي مــكان يمكــن أن 
يخفــف مــن الحــرارة، حتــى خــارج الخيمــة الوضــع 

صعب".
ويشــر إلى أن انقطــاع الكهربــاء وغيــاب وســائل 
أن  مؤكــدًا  الأزمــة،  حــدة  مــن  يزيــدان  التريــد 
الواقــع  هــذا  مــن  تــضررًا  الأكــثر  هــم  الأطفــال 

القاسي.
أما محمود الحايدة )65 عامًا(، النازح من رفح، 
فيصــف الخيــام بأنهــا “أماكــن لا تصلــح للعيش”، 
مضيفًا: “ننتظر الليل فقط لنتمكن من التنفس، 

فالخيام تحتفظ بالحرارة لساعات طويلة".
يقــول  يونــس،  خــان  غــرب  العطــار  منطقــة  وفي 
ســعيد أبــو شــعر إن الحيــاة باتــت “معركــة يوميــة 
يســتطيعون  لا  الأطفــال  أن  موضحًــا  الحــر”،  مــع 
النــوم ليــاً أو نهــارًا بســبب الحــرارة والحــشرات، 
في ظل غياب أي حلول عملية لتحســن ظروف 

الإيواء.
آلاف  مئــات  خانيونــس  مــواصي  منطقــة  وتضــم 
النازحــن الذيــن فــرّوا مــن منازلهم في رفح وشرق 
خانيونــس ومناطــق أخــرى، ليجــدوا أنفســهم في 
مســاحات مفتوحــة تحولــت إلى تجمعــات خيــام 
ممتــدة عى ســاحل ضيق، تفتقــر للبنية التحتية 

وتواجه ضغطًا إنسانيًا متزايدًا.
تتداخــل  الحــرب،  عــى  يــوم  ألــف  مــرور  ومــع 
المأســاة الإنســانية مع الانهيار المعيشي، حيث 
القــدرة  وتراجــع  والميــاه،  الغــذاء  أزمــة  تتفاقــم 
الفقــر والبطالــة  الشرائيــة، فيــا ترتفــع معــدلات 
إلى مستويات غر مسبوقة، وفق تقارير دولية.

وفي قلــب هــذا المشــهد، تــرز مأســاة الســيدة 
مهــا الهــي كصــورة مكثفــة لمعانــاة آلاف الأسر، 
مســتمرة،  يوميــات  إلى  الفقــد  يتحــول  حيــث 
مــن  جــزء  إلى  والحــر  دائــم،  منــزل  إلى  والخيمــة 

تفاصيل الحياة اليومية.
وبــن حــرارة الصيــف القاســية واســتمرار النــزوح، 
يبقــى النازحــون في مــواصي خانيونــس عالقــن 
يــوم،  ألــف  منــذ  مســتمرة  حــرب  زمنــن:  بــن 
ومستقبل لا يزال معلقًا عى أمل انتهاء لا يبدو 

قريبًا.

خيام تتحول إلى أفران… 

الصيف يضاعف معاناة النازحين في مواصي خانيونس 
مع مرور ألف يوم على حرب غزة

مرور نحو 1000 يوم على حرب غزة.
نزوح واسع لمئات آلاف السكان داخل القطاع.
انهيار شبه كامل في البنية التحتية والخدمات 

الأساسية.

الواقع الإنساني:
خيام بلاستيكية تتحول إلى أماكن شديدة الحرارة 

صيفًا.
غياب الكهرباء ووسائل التبريد.

نقص حاد في المياه والخدمات الصحية 
والغذاء.

اكتظاظ شديد داخل المخيمات.

أبرز الحالات الإنسانية:
السيدة مها الهسي:

تعيل 5 بنات.
استشهاد زوجها في أثناء توجهه إلى نقطة 

مساعدات جنوب القطاع.
تعيش داخل خيمة بدائية من قضبان حديد 

وشوادر نايلون.
تعاني انعدام الغذاء والدخل ومقومات الحياة.

شهادات ميدانية:
نازحون يؤكدون أن الخيام تتحول إلى “أفران” 

نهاراً.
صعوبة النوم بسبب الحرارة والحشرات.

اعتماد حلول بدائية لتخفيف الحر.

التأثيرات:
تدهور صحي ومعيشي متصاعد.
تفاقم معاناة الأطفال وكبار السن.

غياب حلول إيواء مناسبة أو تدخلات كافية.

المكان المستهدف بالنزوح:
مواصي خانيونس تضم مئات آلاف النازحين من 

رفح وخانيونس ومناطق أخرى.



ألف يوم منذ السابع من أكتوبر.. كيف تغيرت القدس والضفة؟
داخليًــا، واجهــت الســلطة أزمــة شرعيــة حــادة، فنظمــت انتخابــات محليــة بــشروط 
تقيّد حرية الرشح أو المشاركة، وأعلنت عن نيتها تنظيم المزيد من الانتخابات، 
قاعدتهــا  في  كبــر  بــشرخ  تســبب  الــذي  الثامــن،  مؤتمرهــا  فتــح  حركــة  وعقــدت 
الشــعبية، وأعــاد تشــكيل قيادتهــا عــى نحــو يقــصي توجهــات معينــة عــى حســاب 
الأمنيــة  إجراءاتهــا  مــن  فتــح،  بقيــادة  الســلطة،  صعّــدت  ذلــك،  وبمــوازاة  أخــرى. 
وخطابهــا الســياسي في محاولــة لتســويق ذاتهــا كشريــك يُعتمــد عليــه، فكانــت مــا 
سُمي حملة "حاية وطن"، التي مهدت الطريق لسيطرة الاحتال عى مخيات 
شــال الضفــة، وتفريغهــا مــن ســاكنيها، وهــدم أجزاء واســعة منها. وبدت الســلطة 
أكثر استعدادًا لتقديم المزيد من التنازلات السياسية أماً بالحصول عى موطئ 
قــدم في غــزة الجديــدة، حتــى وإن جــاء ذلك ضمن ترتيبات دولية وإقليمية تقلّص 
مــن حضورهــا الوطنــي، مســتندة في ذلــك إلى الدعــم الــدولي أكــثر مــن الشرعيــة 

الداخلية.
الأونــروا أيضًــا كان لهــا نصيــب، فتعرضــت لضغط وشــيطنة انتهت بإغاق مكاتبها 
في القــدس، وإعــان الحــرب عليهــا، وتجفيــف منابعهــا. وبالتــوازي مــع ذلــك، لم 
تســلم المؤسســات الدوليــة الإغاثيــة أو الفلســطينية الأهليــة، في محاولــة لتقويض 

ما تبقى من ركائز الحضور والصمود الفلسطيني.
اجتاعيًــا، تركــت الحــرب آثــارًا عميقــة عــى المجتمــع الفلســطيني، فقــد أصبــح 
الخــوف وعــدم اليقــن جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة، فراجعــت الأنشــطة الاقتصاديــة 
بعــض  شــهدت  كــا  المســتمرة.  والاقتحامــات  الإغاقــات  بفعــل  والتعليميــة 
التجمعــات عمليــات تهجــر قــري تحــت ضغــط اعتــداءات المســتوطنن، بينــا 
تصاعــدت أعبــاء العائــات مــع ارتفــاع الفقــر والبطالــة، وزيــادة أعــداد المعتقلــن 
والشهداء والجرحى، وأزمة رواتب الموظفن في القطاع العام، وقطع مخصصات 

أسر الشهداء والأسرى والجرحى.
لكــن التحــول الأهــم خــال الألــف يــوم تمثــل في تغــرّ نظــرة الاحتــال إلى الضفــة 
الغربيــة نفســها، فبعــد الحمــات الأمنيــة، وبعدمــا كانــت سياســته تقــوم عــى منــع 
الشــجب  ببيانــات  ولا  بذلــك،  يأبــه  يعــد  لم  تداعياتــه،  خشــية  الشــامل  الانفجــار 
والاســتنكار المحليــة والدوليــة، بــل بــات يدفــع بصــورة متزايــدة نحــو إعــادة هندســة 
الواقع الفلســطيني عر تكريس الســيطرة العســكرية، وتريع الضم والاســتيطان، 
وإضعــاف المؤسســات الوطنيــة والمجتمعيــة، وتقويــض المناعــة المجتمعيــة، بمــا 

يجعل السعي إلى إقامة الدولة أشبه بالسعي خلف سرابٍ بقيعة.

وبــات الاســتيطان أداة لإعــادة رســم الخريطــة الديمغرافيــة أكــثر مــن كونــه مجــرد 
مشروع توسع عمراني.

أمــا القــدس، فقــد شــهدت تصعيــدًا متواصــاً في سياســات التهويــد، فشُــددت 
رمضــان  في  وخاصــة  والقيامــة،  الأقــصى  إلى  الفلســطينين  وصــول  عــى  القيــود 
والمناسبات الدينية. وبالمقابل، تكثفت اقتحامات المستوطنن للحرم القدسي 
عى نحو غر مســبوق، وبمشــاركة وزراء في حكومة الاحتال. واســتمرت مشــاريع 
الاســتيطان، وأعُلــن عــن أخــرى لربــط المدينــة بمحيطهــا الاســتيطاني. وحدث ذلك 
المقدســين،  عــى  والتضييــق  الهويــات،  وســحب  المنــازل،  هــدم  مــع  بالتــوازي 

لتعميق السيطرة عى القدس والحد من الوجود الفلسطيني فيها.
اقتصاديًــا، دفعــت الضفــة الغربيــة ثمنًــا للحــرب، وإن كان لا يقــارن بالثمــن الــذي 
دفعتــه غــزة. فقــد عــشرات الآلاف فــرص عملهــم في الداخــل، مــا أفقــد الاقتصــاد 
الفلســطيني أحــد أهــم مصــادر دخلــه. وتزامــن ذلــك مــع احتجــاز أمــوال المقاصــة، 
الســلطة  والفقــر، ووجــدت  البطالــة  نســب  وارتفــاع  الاقتصــادي،  النشــاط  وتراجــع 
نفسها في أتون أزمة مالية وجودية، عى حد وصف وزير ماليتها، انعكست عى 

قدرتها عى دفع الرواتب وتقديم الخدمات.
سياســيًا، عمّق العدوان أزمة النظام الســياسي الفلســطيني، وزاد اغرابه، كاشــفًا 
عــن درجــة خطــرة مــن الهشاشــة. فبــدت الســلطة أكــثر انشــغالًا بالتكيــف مــع واقــع 
مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر أكــثر مــن اســتثاره أو محاولــة تغيــره، فلــم يعــد يُســمع 
منهــا موقــف حاســم بالرفــض. وعــرت عــن ذلــك بخطــوات كثــرة بغيــة جعلهــا أكــثر 
قبولًا، سواء عر المراسيم الرئاسية، أو التعديات التي طالت قوانن الانتخابات 
والأحــزاب، وتضييــق هامــش المشــاركة السياســية، فضــاً عــن المســاس بمــا عدّتــه 
والأسرى  الشــهداء  أسر  مخصصــات  وهــو  أحمــر،  وخطًــا  مقدسًــا  وتكــرارًا  مــرارًا 
والجرحــى. وكذلــك الإعــان عــن إجــراءات بــدت في ظاهرهــا إصاحيــة، لكنهــا في 
جوهرها جزء من محاولة للتأقلم مع واقع يتنصل فيه الاحتال من أي تفاهات، 

ويراجع فيه أي أفق للدولة والسيادة.
بالمقابــل، مــى الاحتــال في تعميق ســيطرته المبــاشرة عى الأرض، فأقام نقاطًا 
عســكرية داخــل مناطــق "A"، كــا في جنــن، وباتــت عمليات الاقتحــام والاعتقال 
والقتل روتينًا يوميًا، ما مسّ جوهر أوســلو الذي تتمســك به الســلطة، رغم تنصل 
الاحتال منه كليًا وعلنًا، وسمح بعودة المستوطنن إلى مستوطنات أخُليت قبل 
عقدين، الأمر الذي حمل رسالة واضحة، وهي أن أي اتفاق سابق لم يعد قائًما.

أمين الحاج

غزة بين الحصانة والمصادرة.. مشروع مجلس السلام للوصاية المقنَّعة
مــن  تنتظــر  مهجــورة  أصــولًا  ليســت  العامــة  فالأمــاك  مقابــل.  دون  العامــة 
يديرها، بل هي ملك جاعي للشعب الفلسطيني، وتمثل أحد أهم عناصر 
سيادته الاقتصادية، والاستياء عليها دون تعويض أو تفويض وطني يقرب 

من مفهوم نزع الملكية السياسية.
لقد عرف التاريخ الحديث أن الســيطرة عى الأرض والممتلكات العامة هي 
الخطــوة الأولى لإعــادة تشــكيل الواقــع الســياسي لأي مجتمــع، ومــن يملــك 
الأصــول يملــك القــدرة عــى توجيــه الاقتصــاد، وإعــادة توزيــع النفــوذ، ورســم 

الخريطة الاجتاعية الجديدة.
والســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا هــو: مــن منــح هــذه الهيئــة حــق التــصرف 
بمقدرات غزة؟ ومن الذي يملك شرعية نقل الأصول العامة أو إعادة إدارتها 
بعيــدًا عــن المؤسســات الوطنيــة الفلســطينية؟ إن أي ســلطة لا تســتند إلى 
تفويــض شــعبي أو شرعيــة وطنيــة تتحــول، مهــا كانــت شــعاراتها، إلى ســلطة 

أمر واقع.
وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن تــأتي هــذه الأفــكار في لحظــة تعيــش فيهــا غــزة 
إحــدى أكــثر مراحلهــا هشاشــة وإنهــاكًا. فالمجتمعــات المنكوبــة تصبــح، في 
إعــادة  عنــوان  تحــت  اســتثنائية  ترتيبــات  لفــرض  بيئــة مائمــة  كثــرة،  أحيــان 
الإعــار أو إدارة مــا بعــد الحــرب، لكــن إعــادة الإعــار لا يمكــن أن تكــون مرادفًــا 

لإعادة توزيع السيادة.
إن أخطر ما تكشــفه هذه المســودة ليس بنودها القانونية فقط، بل الفلســفة 
التــي تقــف وراءهــا. فهــي تنطلــق مــن تصــور ضمنــي يعتــر غــزة إقليــاً فاقــدًا 
الشــعبية  الرقابــة  إدارة فوقيــة محصنــة ضــد  السياســية، يحتــاج إلى  للأهليــة 

والقضائية.

ثمــة لحظــات في التاريــخ لا تــأتي فيهــا التحــولات الكــرى عــى ظهــر الجيوش، 
وإنمــا تــأتي في صيغــة وثائــق قانونيــة تبــدو، للوهلــة الأولى، إداريــة ومحايــدة، 
ثم يتبن أنها تحمل في طياتها انقابًا كاماً عى فكرة السيادة والحق العام. 
ومــا نشرتــه صحيفــة The Guardian عــن مســودة قــرار لمــا يســمى مجلــس 

السام المكلَّف بإدارة غزة يدخل في هذا الباب المثر للقلق.
فالمســودة، كــا أوردتهــا الصحيفــة، تقــرح منــح المجلــس وأعضائــه وإدارتــه 
والتكنوقــراط العاملــن معــه، والقوات الدوليــة، والمقاولن الأجانب، حصانة 
قانونيــة شــاملة ضــد أي ماحقــة قضائيــة داخل قطاع غزة. كا تمنح المجلس 
وهــذه  مــادي.  مقابــل  أي  دون  العامــة  الممتلــكات  عــى  الاســتحواذ  ســلطة 
ليســت مجــرد ترتيبــات إداريــة، بــل هــي محاولــة لإقامــة ســلطة اســتثنائية فــوق 

القانون وخارج نطاق المساءلة.
في الفقــه الســياسي، تُعــرف هــذه الظاهــرة باســم الاســتثناء الســيادي، أي أن 
تنشأ سلطة تستطيع أن تمارس صاحياتها من دون أن تخضع للقواعد التي 
يخضع لها الآخرون. وحن تمنح هيئة انتقالية نفسها حصانة مطلقة، فإنها لا 
تؤســس إدارة مؤقتــة، وإنمــا تؤســس امتيــازًا سياســيًا وقانونيًــا يقــرب من فكرة 

الوصاية الدولية.
فــوق  أحــد  لا  أن  وهــو  بســيط،  مبــدأ  عــى  يقــوم  الحديثــة  الدولــة  إن جوهــر 
وظيفيــة  حايــة  وإنمــا  المســؤولية،  مــن  إعفــاءً  ليســت  فالحصانــة  القانــون. 
محــدودة ومقيــدة، أمــا الحصانــة المطلقــة فإنهــا تخلق طبقة سياســية وقانونية 
محصنــة ضــد الرقابــة والمحاســبة، وهــو مــا يتعــارض مــع المبــادئ الأساســية 

لدولة القانون.
أمــا المســألة الأخطــر، فهــي منــح المجلــس حــق الاســتحواذ عــى الممتلــكات 

محمد مصطفى شاهين

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وهذا المنطق يعيد إلى الأذهان نماذج تاريخية قامت فيها سلطات انتقالية 
بإدارة الأقاليم المنكوبة، ثم تحولت تدريجيًا إلى أنظمة وصاية طويلة الأمد.

إن الشــعوب يمكــن أن تقبــل بالمســاعدة الدوليــة، ويمكــن أن ترحــب بجهــود 
إعادة البناء، لكنها لا تقبل أن تتحول المساعدة إلى انتقاص من السيادة، أو 

أن تصبح إعادة الإعار جرًا لإقامة سلطة فوق القانون.
ولهذا، فإن ما كشــفته صحيفة الغارديان لا ينبغي النظر إليه بوصفه تفصياً 
إداريًــا عابــرًا. إنــه نقــاش يتعلــق بمســتقبل غــزة نفســها: هــل ســتكون غــزة أرضًا 
يديرها أهلها وفق القانون، أم إقلياً اســتثنائيًا تحكمه حصانات ومصادرات 

وأوامر لا تخضع للمساءلة؟
وفي السياسة، كا في القانون، فإن أخطر أشكال المصادرة ليست مصادرة 
الأرض وحدهــا، بــل مصــادرة حــق الشــعب في أن يكــون صاحــب القــرار في 

أرضه ومستقبله.
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لم يكن السابع من أكتوبر حدثًا اقتصر أثره عى قطاع غزة، رغم هول المذبحة، بل 
شكّل أيضًا بداية مرحلة جديدة أعادت رسم المشهد الفلسطيني كله، ولا سيا 

في القدس والضفة المحتلتن.
ألف يوم استغل الاحتال خالها العدوان عى غزة لتريع سياسات كانت قائمة 
بالفعــل، لكنهــا وجــدت غطــاءً سياســيًا وأمنيًــا للإعان عنها وتوســيعها. وهكذا، لم 
تعد الضفة مجرد ساحة تتأثر، بل ميدانًا لإعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني 

والجغرافي عى نحو يخدم رؤية تقوم عى فرض وقائع لا عودة عنها.
عــدد  زاد  الميــداني.  الحســم  إلى  الاحتــواء  سياســة  مــن  الاحتــال  انتقــل  أمنيًــا، 
الاقتحامــات بشــكل غــر مســبوق، وتحولــت مــدن ومخيــات بأكملها إلى ســاحات 
حــرب وعمليــات شــبه يوميــة، اســتُخدمت فيهــا الدبابــات والجرافــات والمســرّات 
الهــدف  يعــد  ولم  حــصًرا.  الغزيــن  لقتــل  مخصصــة  كانــت  أخــرى  قتــل  ووســائل 
تنفيــذ اعتقــالات فقــط، بــل القتــل والإرهــاب وخلــق بيئــة أمنيــة جديــدة تقــوم عــى 
الاســتنزاف الدائم وتدمر البنى التحتية والمخيات. كا شــهدت الضفة اتســاعًا 
في سياسة الاغتيال وخنقها بالحواجز، حتى بات التنقل بن جنباتها مهمة شاقة 

تستنزف الفلسطينين.
انشــغال  اليمــن  حكومــة  واســتغلت  طفــرة،  الاســتيطان  شــهد  ذلــك،  بمــوازاة 
المجتمــع الــدولي بالإبــادة الجاعيــة والتجويــع في غــزة، لتمــي قدمًــا في توســيع 
مــن  أخــرى جديــدة وشرعنتهــا، وسرقــة مســاحات شاســعة  المســتوطنات وإقامــة 
بحايــة  المســتوطنن،  اعتــداءات  وتصاعــدت  الأغــوار.  في  وخاصــة  الأراضي، 
جيش الاحتال، قتاً وحرقًا وتدمرًا، لم يسلم منه الشجر ولا الحجر، لتتحول من 
حــوادث متفرقــة إلى سياســة يوميــة تهــدف إلى دفــع الفلســطينين للرحيــل قــرًا، 
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وشهدت الضفة الغربية، أمس، فعاليات احتجاجية واسعة نظمتها الغرف 
التجاريــة وأصحــاب محطــات الوقــود، حيــث أغُلقــت محطــات المحروقات 
أبوابها بشــكل مؤقت عند الســاعة الحادية عشرة ظهرًا، تزامنًا مع وقفات 
أمــام مقــار الغــرف التجاريــة والصناعيــة في مختلــف المحافظــات، رفضًــا 
القيــود  نتيجــة  الفلســطينية  البنــوك  الشــيكل في  تكــدّس  أزمــة  لاســتمرار 

الإسرائيلية عى شحن فائض العملة.
أزمة متفاقمة منذ بروتوكول باريس

للعاقــة  الناظــم  الاقتصــادي  باريــس  بروتوكــول  إلى  الأزمــة  جــذور  تعــود 
 ،1994 عــام  الموقــع  الفلســطينية،  والســلطة  إسرائيــل  بــن  الاقتصاديــة 
والــذي ينــص عــى قيــام البنــوك الإسرائيليــة باســتقبال فائــض الشــيكل من 
النظــام المــصرفي الفلســطيني واســتبداله بعمــات أجنبيــة أو إيداعــه في 

حسابات مخصصة، دون تحديد سقف للفائض.
شــيكل،  مليــار   18 يبلــغ  ســنويًا  ســقفًا  لاحقًــا  فرضــت  إسرائيــل  أن  غــر 
ورفضــت تجــاوزه، مــا انعكــس ســلبًا عــى قــدرة البنــوك الفلســطينية عــى 
القطاعــات  التزامــات  عــى  بظالــه  وألقــى  النقديــة،  الســيولة  اســتيعاب 

التجارية المختلفة.
الغربيــة، خالــد  الضفــة  نقابــة محطــات المحروقــات في  أمــن سر  ويقــول 
عــى  والقيــود  الشــيكل  تكــدّس  أزمــة  إن  الجديــد"،  لـ"العــربي  الراحنــة، 
الإيداع تتفاقم منذ نحو ثاث سنوات، رغم سلسلة اجتاعات مع سلطة 

النقد ووزارة المالية وهيئة البرول للبحث عن حلول.
ويضيــف أن نســب الإيــداع التــي كانــت تغطــي ســابقًا %100 مــن فواتــر 
المحروقات تراجعت تدريجيًا إلى %70 ثم %60 وصولًا إلى نحو 50%، 
معترًا أن هذا الراجع يعكس خلاً في الالتزامات الناظمة بن الأطراف.

تأثير مباشر على قطاع الوقود
تعتمــد آليــة اســتراد المحروقــات عــى إيــداع أصحــاب المحطــات لقيمــة 
الوقود في البنوك، ليتم تحويلها عر وزارة المالية الفلسطينية إلى المورد 
الإسرائيــي. إلا أن القيــود المفروضــة عــى الإيداع انعكســت مباشرة عى 

كميات الوقود المتاحة في السوق وعى عمل المحطات.
ويؤكد الراحنة أن الأزمة لم تعد تقتصر عى نسب الإيداع، بل امتدت 
إلى امتنــاع بعــض البنــوك عــن توفــر دفاتــر الشــيكات أو تغطيــة الشــيكات 

المتداولة، ما وضع أصحاب المحطات في "مأزق مزدوج".
كــا أدت هــذه القيــود إلى نشــوء ســوق موازيــة للعمــات الأجنبيــة، حيــث 
تضطــر المحطــات لــشراء الدينــار والــدولار مــن الصرافــن لتلبيــة متطلبــات 

البنوك، ثم إعادة تحويلها إلى شيكل عر النظام المصرفي.
ويشــر الراحنة إلى أن فارق ســعر الصرف ارتفع مؤخرًا ليصل إلى 15–

20 شــيكاً لــكل 100 دولار، مقارنــة ببضعــة شــواكل ســابقًا، مــا أدى إلى 
خسائر شهرية تُقدّر بن 30 و40 ألف شيكل عى بعض المحطات.

إغلاقات وتحذيرات
ويقــول الراحنــة إن أكــثر مــن عــشر محطــات وقــود أغُلقــت خــال العــام 
النقــد  لســلطة  خطــي  بطلــب  "تقدّمــت  مضيفًــا:  الأزمــة،  بســبب  الأخــر 
للســاح لإحــدى المحطــات بالإيــداع النقــدي لتفادي الإغــاق، لكن لم تتم 

الاستجابة واضطرت للإغاق".
ويحمّــل الراحنــة الأطــراف كافــة مســؤوليات متفاوتــة، لكنــه يشــر إلى أن 
جوهــر الأزمــة مرتبــط بالقيــود الإسرائيليــة عــى شــحن الشــيكل، داعيًــا إلى 
حلــول سياســية وماليــة عاجلــة بــدل تحميــل القطاعات التجاريــة مزيدًا من 
الأعبــاء. ولا يعفــي الراحنــة البنــوك مــن المســؤولية، متهــاً إياهــا بفــرض 

عمــولات مرتفعــة عــى شراء العمــات الأجنبيــة، مــا فاقــم الضغــط عــى 
التجار. وفي الســياق ذاته، يؤكد أن الحكومة قلّصت ســابقًا دعمها لســعر 
السولار تدريجيًا حتى تاشى تقريبًا، ما انعكس عى أسعار المحروقات 

في السوق المحلية.
أداة ضغط اقتصادية

مــن جهتــه، يــرى عضــو الاتحــاد العــام لاقتصاديــن الفلســطينين ثابــت أبو 
الــروس أن إسرائيــل تســتخدم ملــف شــحن الشــيكل كأداة ضغــط اقتصــادي 

عر تقليص القدرة عى تصريف الفائض النقدي.
ويشــر إلى أن ســقف التحويــات البالــغ 18 مليــار شــيكل ســنويًا لم يعــد 
مائًما لحجم النشاط الاقتصادي المتنامي، خصوصًا مع ارتفاع الاستهاك 

الداخي وتوسع حركة الاستراد.
إلى  يصــل  والــذي  الجانبــن،  بــن  المرتفــع  التجــاري  التبــادل  أن  ويضيــف 
عــشرات مليــارات الشــواكل ســنويًا، يعمّــق التبعيــة الاقتصاديــة ويزيــد مــن 

حدة الأزمة.
ويــرى أبــو الــروس أن التوســع في الدفــع الإلكروني يمثل أحد الحلول، لكنه 
غر كافٍ ما لم تُحل أزمة إيداع النقد داخل البنوك، مشرًا إلى أن ضعف 

القدرة عى إيداع الشيكل يحدّ من فعالية أي تحول رقمي.

شلل في الدورة الاقتصادية
ويؤكــد الناطــق باســم غرفــة تجــارة نابلــس، ياســن دويــكات، أن الشــيكات 
القيــود  وأن  فلســطن،  في  التجاريــة  للتعامــات  الفقــري  العمــود  تمثــل 
المفروضة عليها أدت إلى شلل واسع في الدورة الاقتصادية، انعكس عى 

مختلف القطاعات من التعليم إلى الاستراد والعقارات.
كــا أشــار إلى أن الأزمــة تجــاوزت التجــار لتطــال الأسر التي باتت عاجزة عن 

دفع التزامات أساسية مثل الأقساط المدرسية والإيجارات.
بــدوره، يحــذر تجــار مــن أن الاحتفــاظ بكميــات نقديــة كبــرة داخــل المحــال 
بسبب القيود المصرفية يضاعف المخاطر الأمنية، في ظل ركود اقتصادي 

وتراجع القدرة الشرائية.
ويــرى رجــال أعــال أن اســتمرار الأزمــة يهــدد بإغــاق المزيــد مــن المنشــآت 
الصغرة والمتوسطة، ويضعف قدرة القطاع الخاص عى الوفاء بالتزاماته.

جهود رسمية متواصلة
في المقابــل، تؤكــد ســلطة النقــد الفلســطينية أن الأزمــة ناجمــة بالأســاس 
عــن القيــود الإسرائيليــة عــى شــحن فائــض الشــيكل، مشــرة إلى أنهــا تجري 

اتصالات مع بنك إسرائيل ومؤسسات دولية لزيادة سقف التحويات.
كــا تعمــل عــى تطويــر منظومــة الدفــع الإلكــروني وتنفيذ عمليــات مبادلة 
باســتقبال  البنــوك  إلــزام  للمصــارف، إلى جانــب  الســيولة  عمــات وتوفــر 
إيداعات الشيكل وضان حصول العماء الملتزمن عى دفاتر الشيكات.

أكــثر  مــن  واحــدة  الشــيكل  تكــدّس  أزمــة  تبقــى  المســارات،  تعــدد  ورغــم 
التحديــات تعقيــدًا أمــام الاقتصــاد الفلســطيني، في ظــل اســتمرار القيــود 
الإسرائيليــة واتســاع تداعياتهــا عى مختلــف القطاعات، ما ينذر بمزيد من 

الضغوط الاقتصادية إذا لم تُتخذ حلول جذرية وسريعة.

أزمة تكدّس الشيكل تخنق الاقتصاد الفلسطيني… 
ومحطات وقود تُغلق أبوابها احتجاجًا

رام الله/ وكالات:
تتصاعــد أزمــة تكــدّس الشــيكل الإســرائيلي فــي 
الضفة الغربية لتلقي بثقلها على مختلف مناحي 
الحيــاة الاقتصادية، مع وجود تداعيات متســارعة 
تهــدد الســيولة النقديــة وحركــة التجــارة، وســط 
تحذيرات من دخول الاقتصاد الفلســطيني مرحلة 
أكثــر تعقيــدًا مــع تعثــر الحلــول واســتمرار القيود 

المفروضة على النظام المصرفي.

المكان: الضفة الغربية – فلسطين.
الجهة المتأثرة: البنوك، محطات 

الوقود، القطاع التجاري، القطاع الخاص.
طبيعة الأزمة: تكدّس فائض الشيكل 

الإسرائيلي داخل النظام المصرفي 
الفلسطيني

سبب الأزمة الرئيس:
قيود إسرائيلية على استقبال فائض الشيكل.

تحديد سقف سنوي للشحن بـ 18 مليار 
شيكل وفق بروتوكول باريس.

أبرز التداعيات:
إغلاق مؤقت لمحطات وقود

نقص في السيولة النقدية داخل البنوك.
تراجع القدرة على إيداع النقد.

نشوء سوق موازية للعملات الأجنبية.
ارتفاع تكاليف الصرف والخسائر على التجار.

إغلاقات لبعض محطات الوقود 
والمنشآت التجارية.

الفئات الأكثر تضرراً:
أصحاب محطات الوقود.

التجار والقطاع الخاص.
المستهلكون والأسر الفلسطينية.

البنوك المحلية.
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في ليلة استثنائية، عاشت غزة لحظات من الفرح بعد تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، حيث 
تحولت الساحات العامة وخيام النزوح إلى تجمعات جماهيرية احتفلت بالفوز رغم ظروف الحرب والدمار.

ولســاعات، بــدت غــزة وكأنهــا تنــى شــيئا 
هتافــات  تعالــت  إذ  الحــرب،  قســوة  مــن 
الفــرح وصيحــات التشــجيع في الســاحات 
مــع  النازحــن،  وخيــام  والمقاهــي  العامــة 
أن  قبــل  المــصري،  للمنتخــب  هجمــة  كل 
تنفجــر الاحتفــالات عقب حســم المنتخب 
المــصري بطاقــة العبــور لــدور الـــ16 بركات 
فيهــا  امتزجــت  مشــاهد  وســط  الرجيــح، 

مشاعر الفرح بالأمل.

تجمعات واحتفالات
وخــان  البلــح  وديــر  غــزة  مــدن  وشــهدت 
النــزوح فيهــا، تجمعــات  يونــس ومخيــات 
جاهريــة واســعة لمتابعــة اللقــاء، حيــث 
العــرض  شاشــات  أمــام  الآلاف  احتشــد 
التــي نُصبــت في الســاحات العامــة، بينــا 
أو  المقاهــي  داخــل  المبــاراة  آخــرون  تابــع 
في خيــام النــزوح، في مشــهد عكــس حجــم 
الارتبــاط الشــعبي الفلســطيني بالمنتخــب 
المصري خال مشاركته في كأس العالم.

إعــار  لإعــادة  المصريــة  اللجنــة  ولعبــت 
غــزة دور بــارزا في تنظيــم هــذه التجمعــات 
الجاهريــة، بعدمــا وفــرت شاشــات عرض 
القطــاع،  داخــل  المناطــق  مــن  عــدد  في 
لإتاحــة الفرصة أمام الفلســطينين لمتابعة 

المباراة بصورة جاعية.
مواقــع  تجهيــز  عــى  اللجنــة  وحرصــت 

شــملت  الجاهــر،  لاســتقبال  عــدة 
وعــدًا  القطــاع،  وســط  النصــرات  مخيــم 
مــن المناطــق في شــال غــزة، إضافــة إلى 
مــواصي خــان يونــس جنوبــا، كــا وجهــت 

اللجنــة دعــوة إلى وســائل الإعــام المحليــة 
لتغطية الفعالية الجاهرية.

ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ 
ســبق للجنــة أن نظمــت عروضــا جاهريــة 
الأدوار  المــصري في  المنتخــب  لمباريــات 
السابقة من البطولة، وشهدت حينها خيام 
حضــورًا  المفتوحــة  والســاحات  النازحــن 
عــى  حرصــت  فلســطينية  لعائــات  لافتًــا 
متابعــة مباريــات مــصر في أجــواء جاعيــة، 
يعيشــها  التــي  الاســتثنائية  الظــروف  رغــم 

القطاع.

تفاعل كبير
المنتخــب  فــرض  المبــاراة،  انطــاق  ومــع 
إمــام  لينجــح  مبكــرا،  أفضليتــه  المــصري 
عاشــور في تســجيل هــدف التقــدم خــال 
الشــوط الأول، وهــو الهــدف الــذي أشــعل 
الأجــواء في مواقــع المشــاهدة الجاعيــة، 

حيــث علــت صيحــات الفــرح والتصفيــق، 
الأعــام  المشــجعن  مــن  عــدد  رفــع  بينــا 
احتفــالا  معًــا  والفلســطينية  المصريــة 

بالتقدم.
وأظهــرت مقاطــع مصــورة تداولهــا ناشــطون 
حضــورا  الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــر 
منطقــة  في  خاصــة  كبــرًا،  جاهريًــا 
اصطــف  حيــث  يونــس،  خــان  مــواصي 
الشاشــات  أمــام  المواطنــن  آلاف 
المقاعــد  امتــلأت  فيــا  المبــاراة،  لمتابعــة 
بالمشــجعن مــن مختلــف الأعــار، بينهــم 
أطفال ونساء وكبار سن، في مشهد عكس 
تعطــش ســكان القطــاع للحظــات مــن الفرح 

الجاعي.
مــن  تخــلُ  لم  الحــاس  أجــواء  أن  إلا 
خدمــة  انقطــاع  أدى  بعدمــا  المنغصــات، 
الإنرنــت لفــرة قصــرة إلى إربــاك عمليــة 
المناطــق،  بعــض  في  المبــاراة  متابعــة 

بالنســبة لمــن كانــوا يشــاهدونها  خصوصــا 
عــر الهواتــف المحمولــة أو البــث الرقمــي، 
قبــل أن تعــود الخدمــة ويســتكمل الجمهــور 
الأشــواط  إلى  امتــد  الــذي  اللقــاء  متابعــة 

الإضافية ثم ركات الرجيح.
مــن  حالــة  ســادت  ترجيــح،  ركلــة  كل  ومــع 
الرقــب الشــديد بــن المشــجعن، قبــل أن 
تنفجر الساحات بالاحتفالات فور تسجيل 
الاعب حسام عبد المجيد الركلة الأخرة 
وإعــان تأهــل المنتخــب المــصري، حيــث 
وتبــادل  والهتافــات،  الزغاريــد  تعالــت 
وصفهــا  لحظــة  في  التهــاني،  الحــاضرون 
شــيئا  القطــاع  إلى  أعــادت  بأنهــا  كثــرون 
مــن الحيــاة التــي غابــت تحــت وطــأة حــرب 

الإبادة.

متابعة واسعة
بقاعــدة  المــصري  المنتخــب  ويحظــى 
جاهرية واسعة في فلسطن، إذ تتحول 
مبارياتــه في كل بطولــة كــرى إلى حــدث 
جاهــري داخــل قطــاع غزة، حيــث تمتلئ 
الســاحات العامــة والمقاهــي بالمشــجعن 
مســاحة  القــدم  كــرة  في  يجــدون  الذيــن 
الحيــاة  ضغــوط  مــن  المؤقــت  للهــروب 

اليومية.
الجاهريــة  التجمعــات  هــذه  وتحمــل 
إذ  الريــاضي،  الجانــب  تتجــاوز  أبعــادا 
تمنــح المواطنــن فرصــة لالتقــاء والتفاعــل 
التضامــن  مــن  أجــواء  وتخلــق  الاجتاعــي، 
والأمل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، 
التاريخيــة  العاقــات  عمــق  تعكــس  كــا 
الفلســطيني  الشــعبن  بــن  والشــعبية 

والمصري.
وبهــذا الفــوز، يواصــل المنتخــب المــصري 
إنجــازا  محققــا  العــالم،  كأس  في  مشــواره 
غــر مســبوق، بينــا يرقــب الفلســطينيون 
أن  أمــل  عــى  بشــغف،  القادمــة  المبــاراة 
ولــو  نجحــت،  التــي  الفــرح  مشــاهد  تتكــرر 
لســاعات، في إبعادهــم عــن واقــع الحــرب، 

وإعادة الحياة إلى شوارع وساحات غزة.

دالاس/ وكالات:
بلــغ منتخــب مــصر ثمــن نهــائي كأس العالم لكــرة القدم 
2026 لأول مــرة في تاريخــه، بعدمــا تغلــب عى نظره 
الأســرالي 2-4 بــركات الرجيــح بعــد التعــادل )1-1( 
أمس، عى ملعب "دالاس ستاديوم" ضمن منافسات 

دور الـ32 من البطولة.
ثــاني فريــق عــربي يتأهــل  وأصبــح المنتخــب المــصري 
الــذي صعــد عــى حســاب  بعــد المغــرب  الــدور  لهــذا 
منتخب هولندا بركات الرجيح أيضا في وقت سابق.

عــى  ســيطرته  فــرض  في  المــصري  المنتخــب  ونجــح 
مجريــات اللعــب منــذ البداية، لكــن دون خطورة تذكر، 

فيــا جــاءت أول فــرص اللقــاء مــن نصيــب الأســرالين 
لكريســتيان  رائعــة  بتســديدة  الخامســة،  الدقيقــة  في 
الجــزاء اصطدمــت  منطقــة  خــارج  مــن  بيــراه  فولباتــو 

بالعارضة.
ومــن أول فرصــة خطــرة عــى المرمــى الأســرالي نجــح 
إمــام عاشــور في افتتــاح التســجيل للمنتخــب المــصري 
برأســية متقنــة في الدقيقــة 14، مســتفيدا مــن تمريــرة 
عرضيــة نموذجيــة نفذهــا كريم حافــظ، ليحولها مباشرة 

عى يمن الحارس.
ضغــط المنتخــب الأســرالي في الدقائــق التاليــة بحثــا 
عــن هــدف التعديــل، لكــن الدفــاع المــصري أغلــق كل 
المنافــذ المؤديــة إلى مرمــاه، وتصــدى مصطفى شــوبر 
عــى  مــن  بيهيتــش  عزيــز  مــن  قويــة  أرضيــة  لتســديدة 

حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 35.
في الشوط الثاني، كاد المنتخب المصري أن يضاعف 

النتيجــة بهــدف ثــان مــع الدقيقــة الأولى، بعدمــا تلقــى 
عمــر مرمــوش تمريــرة مــن محمــد صــاح خلــف دفاعات 
منتخــب أســراليا لينفــرد بالحــارس، لكنــه ســدد الكــرة 

بغرابة بجوار القائم الأير.
هاجــم المنتخــب الأســرالي بضراوة وحــاصر المنتخب 
إدراك  في  لينجــح  ملعبــه،  منتصــف  في  المــصري 
التعــادل في الدقيقــة 55 بهــدف عكــي ســجله محمد 
هاني برأسية بالخطأ في مرماه، بعد محاولة لإبعاد كرة 

عرضية من ركلة ثابتة نفذها أودين أونيل.
يعد هذا الهدف هو الثاني الذي يسجله محمد هاني 
في مرمــاه في البطولــة بعــد هدفــه في مبــاراة بلجيــكا، 
ليصبح ثاني لاعب يسجل هدفن عكسين في نسخة 
واحدة من كأس العالم، بعد البلغاري إيفان فوتسوف 

في نسخة عام 1966.
الأســرالي  للمنتخــب  الأفضليــة  دانــت  الوقــت  بمــرور 

الــذي اســتحوذ عــى الكــرة مســتغا تراجــع أداء لاعبــي 
منتخــب مــصر الذيــن ظهــرت عليهــم عامــات الإجهاد، 
دون  المــصري  الدفــاع  لاخــراق  ثغــرة  إيجــاد  وحــاول 
خطــف  مــن  قريبــا  المــصري  المنتخــب  كان  جــدوى. 
محمــد  مــرر  عندمــا   4+90 الدقيقــة  الفــوز في  هــدف 
صاح كرة عرضية قابلها رامي ربيعة برأسية قوية، لكن 
الحــارس الأســرالي أنقذهــا بأعجوبــة، قبــل أن يتصــدى 
الدفــاع لتســديدة قويــة كانــت في طريقهــا للمرمــى مــن 

البديل هيثم حسن.
الأشــواط  في  نشــاطه  المــصري  المنتخــب  اســتعاد 
محاولاتــه  وتوالــت  أفضليتــه،  ليفــرض  الإضافيــة 
الهجوميــة لكــن دون جديــد عــى النتيجــة، حتــى أطلــق 
الحكــم الأوروغوايــاني غوســتافو تيخــرا صافــرة النهايــة 
لاحتــكام لــركات الرجيــح والتــي ابتســمت للمنتخــب 

المصري بنتيجة 4-2.

تأهل تاريخيتأهل تاريخي

لحظات فرح في غزة بنكهة مصرية
غزة/ إبراهيم أبو شعر:

نجــح المنتخــب المصــري لكــرة القدم في رســم البســمة 
علــى وجــوه آلاف الفلســطينيين فــي قطاع غــزة، بعدما 
حجــز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 
2026، إثــر فــوزه علــى أســتراليا بــركلات الترجيــح، عقــب 

انتهاء الوقتين الأصلــي والإضافي بالتعادل الإيجابي )1-
1(، فــي مباراة تحولت إلى مناســبة جماهيرية اســتثنائية 
داخل القطاع الذي يعيش ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.

غزة احتفلت بتأهل المنتخب 
المصري إلى دور الـ16

آلاف الفلسطينيين تابعوا المباراة 
في الساحات وخيام النزوح

اللجنة المصرية لإعادة 
إعمار غزة وفرت شاشات 

عرض جماعية

الأعلام المصرية 
والفلسطينية رفُعت خلال 

الاحتفالات بالفوز

تأهل مصر منح سكان 
القطاع لحظات نادرة من 

الفرح وسط الحرب



رياضة السبت 19 محرم 1447هـ 4 يوليو/ تموز 12
 Saturday 4 July 2026

FELESTEENONLINE

جماهير البوسنة رفعت 
الأعلام الفلسطينية 
في جميع مباريات 

منتخبها.

هتافات داعمة 
لفلسطين رافقت 

المباريات والتجمعات 
الجماهيرية.

الدعم استند إلى تجربة 
البوسنيين مع الحرب 

ومجازر التسعينيات.

أطفال من غزة وجهوا 
رسائل شكر للجماهير 

البوسنية عبر مقاطع 
مصورة.

التضامن امتد إلى 
مبادرات إنسانية 

وحملات تبرعات لدعم 
سكان القطاع.

رغــم خــروج منتخــب البوســنة والهرســك مبكــراً مــن كأس العالــم 2026، خطفــت جماهيره الأنظــار بمواقفهــا الداعمة 
لفلسطين، بعدما حولت المدرجات والساحات الجماهيرية إلى منصة للتضامن مع قطاع غزة.

جماهير البوسنة تتصدر داعمي فلسطين

ففــي كل مبــاراة خاضهــا المنتخــب البوســني، حــضرت 
خــال  مــن  ليــس  المدرجــات،  في  بقــوة  فلســطن 
الأعــام الفلســطينية فحســب، بل عــر الهتافات التي 
طالبــت بالحريــة وإنهــاء الحــرب عى غــزة، إلى جانب 
التكبرات والشــعارات التي رددها آلاف المشــجعن 
بهــا، في مشــهد  والشــوارع المحيطــة  في الماعــب 
لفــت انتبــاه وســائل الإعــام والجاهــر مــن مختلــف 

أنحاء العالم.
ولم يقتــصر التضامــن عــى لحظــات التشــجيع داخــل 
الجاهريــة  التجمعــات  إلى  امتــد  بــل  الماعــب، 
حيــث  للمباريــات،  المســتضيفة  الأمركيــة  المــدن  في 
رفعــت الأعــام الفلســطينية إلى جانــب أعــام البوســنة 
رفضهــا  تؤكــد  شــعارات  الجاهــر  ورددت  والهرســك، 
للحــرب ولمــا يتعــرض لــه المدنيون في قطاع غزة، معترة 

أن الرياضة لا ينبغي أن تنفصل عن القضايا الإنسانية.
تحولــت  البوســني،  المنتخــب  مباريــات  وخــال 
المدرجات إلى منصة لإيصال رسائل سياسية وإنسانية، 
الفلســطينية  القضيــة  إبــراز  عــى  إذ حــرص المشــجعون 
أمــام عدســات وســائل الإعــام العالميــة، في وقــت تابــع 
فيه ماين المشاهدين منافسات كأس العالم، ما منح 

تلك الرسائل انتشارًا واسعًا خارج حدود الماعب.
ولم يكن هذا التضامن وليد اللحظة، بل امتدادا لذاكرة 
جاعيــة لا تــزال حــاضرة في وجــدان الشــعب البوســني، 

الــذي عــاش واحــدة مــن أكــثر الحــروب دمويــة في أوروبــا 
تعــرض  عندمــا  المــاضي،  القــرن  تســعينيات  خــال 
تطهــر  لحمــات  والهرســك  البوســنة  في  المســلمون 
عرقــي ومجــازر مروعــة، كان أبرزهــا مجــزرة سربرينيتســا، 
التــي راح ضحيتهــا آلاف المدنيــن، في واحــدة من أبشــع 
الحــرب  منــذ  الأوروبيــة  القــارة  شــهدتها  التــي  الجرائــم 

العالمية الثانية.
تلــك التجربــة المريــرة جعلــت كثــرا مــن أبنــاء البوســنة 
يعيــد  اليــوم  الفلســطينيون  يعيشــه  مــا  بــأن  يشــعرون 
قبــل ثاثــة عقــود،  إلى الأذهــان صــورا عاشــتها بادهــم 
الفلســطينية  للقضيــة  الافــت  الحضــور  يفــر  مــا  وهــو 
عــن  التعبــر  عــى  والإصرار  البوســنية،  المدرجــات  في 

التضامن معها في كل مناسبة رياضية.
وفي قطــاع غــزة، لم تمــر هــذه المواقــف دون تقديــر، إذ 
التحيــة برســائل وفــاء حملــت  بــادر فلســطينيون إلى رد 

طابعا إنسانيًا مؤثرًا. 
فقــد انتــشرت عــر منصــات التواصــل الاجتاعي مقاطع 
فيديو لأطفال فلسطينين بن أنقاض المنازل المدمرة، 
يوجهــون رســائل شــكر إلى الشــعب البوســني، معريــن 
طــوال  جاهــره  قدمتــه  الــذي  للدعــم  امتنانهــم  عــن 

البطولة.
وأظهــرت تلــك المقاطع أطفالًا يقلدون احتفالات لاعبي 
منتخــب البوســنة والهرســك عقــب تســجيل الأهــداف، 

في محاولــة رمزيــة للتعبــر عــن محبتهــم لهــذا المنتخــب 
وجاهــره، رغــم الظــروف القاســية التــي يعيشــونها في 

قطاع غزة بعد أكثر من ألف يوم من الحرب.
البوســنة  داخــل  واســعًا  انتشــارًا  المقاطــع  هــذه  ولاقــت 
المحليــة  الإعــام  وســائل  تداولتهــا  حيــث  والهرســك، 
بهــا  أشــادت  فيــا  الاجتاعــي،  التواصــل  ومنصــات 
باعتبارهــا رســالة مؤثــرة  إنســانية  مؤسســات وجمعيــات 
تؤكــد أن التضامــن الإنســاني قــادر عــى تجــاوز الحــدود 

والاختافات الجغرافية.
أو  الهتافــات  عنــد حــدود  البوســني  الدعــم  يتوقــف  ولم 
الرســائل الرمزيــة، بــل تحــول إلى مبــادرات عمليــة لدعــم 
إنســانية بوســنية  ســكان قطــاع غــزة، إذ أطلقــت منظمــة 
حملــة ترعــات مبتكــرة تزامنًــا مــع مشــاركة المنتخــب في 

كأس العالم.
في  والهرســك  البوســنة  منتخــب  مشــوار  انتهــاء  ورغــم 
تحقيــق  في  نجحــت  جاهــره  فــإن   ،2026 مونديــال 
بعدمــا  الأخــضر،  المســتطيل  خــارج  اســتثنائي  حضــور 
قدمت نموذجًا للجمهور الذي يرى في الرياضة مساحة 
القيــم الإنســانية، ورســخت صــورة ســتبقى  عــن  للدفــاع 
في  وجــدوا  الذيــن  الفلســطينين،  ذاكــرة  في  عالقــة 
هتافــات تلــك الجاهــر ورســائلها ومبادراتهــا الإنســانية 
ما يؤكد أن قضيتهم ما زالت تحظى بأصوات مؤيدة في 
مختلف أنحاء العالم، حتى في أكر المحافل الرياضية.

سراييفو/ وكالات:
رغــم خــروج منتخــب البوســنة والهرســك مــن منافســات 
كأس العــالم 2026 مبكــرا، بعــد خســارته أمام المنتخب 
تــرك  في  نجحــت  البوســنية  الجاهــر  فــإن  الأمريــي، 
بصمة مختلفة داخل البطولة، لم ترتبط بنتائج المباريات 
بقــدر مــا ارتبطــت بمواقفها الإنســانية الصريحــة الداعمة 

للشعب الفلسطيني.
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واشنطن/ وكالات:
منتخــب  قائــد  محــرز،  ريــاض  الجزائــري  النجــم  أعلــن 
"محاربي الصحراء"، اعتزاله اللعب دولياً بصفة رســمية 

وهو في سن الخامسة والثاثن. 
وجاء هذا القرار الصادم عقب خروج المنتخب الجزائري 
المرير من دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 المقامة 
في أمركا والمكسيك وكندا، إثر تعرضه لخسارة قاسية 
أمــام نظــره الســويري بهدفــن دون رد، ليتوقــف قطــار 
"الأفنــاك" مبكــراً وتطــوى مــع هــذا الخــروج صفحــة واحــد 

من أبرز الأساطر في تاريخ الكرة الجزائرية.
مــع  آخــر ظهــور لي  هــذا  "كان  كبــر:  بتأثــر  وقــال محــرز 

منتخب الجزائر، كانت هذه آخر مباراة لي". 
مــن  غضبــه  الحــالي  الســعودي  الأهــي  نجــم  يخــفِ  ولم 
الطريقــة التــي خــر بهــا الفريــق، مشــراً إلى أن المبــاراة 
أخطــاء  مــن  اســتقبال هدفــن  لــولا  المتنــاول  كانــت في 
ســاذجة، وموجهــاً في الوقــت ذاتــه انتقاداً مبطناً لمدرب 

واشنطن/ وكالات:
الرياضيــة  والصحــف  العالميــة  الإعــام  وســائل  عــادت 
أدلى  مثــرة  تصريحــات  عــى  الضــوء  لتســليط  الكــرى 
دييغــو  الراحــل  الأرجنتينيــة  القــدم  كــرة  أســطورة  بهــا 
نبــوءات  تضمنــت  والتــي  وفاتــه،  قبــل  مارادونــا  أرمانــدو 
دقيقــة للغايــة بشــأن تفاصيــل تنظيــم بطولــة كأس العــالم 
وكنــدا  المتحــدة  الولايــات  في  المقامــة  الحاليــة   2026

والمكسيك.
نــشر  الإســبانية  ديبورتيفــو"  "مونــدو  صحيفــة  وأعــادت 
المقابلــة التلفزيونيــة الشــهرة التــي ظهــر فيهــا مارادونــا 
إســناد  فكــرة  بشــدة  حينهــا  هاجــم  حيــث   ،2018 عــام 
التجاريــة  العقليــة  منتقــداً  الثــاثي،  لهــذا  التنظيــم 
تقتــل  التــي  التجاريــة  بالإعانــات  وشــغفهم  الأمركيــة 
حــاس اللعبــة، ومبديــاً اســتغرابه مــن إقحــام كنــدا التــي 

يفضل شعبها رياضة التزلج.
مارادونــا  رؤيــة  تحقــق  في  الكــرى  المفاجــأة  وكانــت 
الفنيــة والظــروف التنظيميــة الحاليــة؛ حيــث انتقــد رغبــة 
الأمركيــن في فــرض فــرات توقــف إعانيــة تــؤدي إلى 
إطالة زمن المباريات لتتجاوز 100 دقيقة بدلًا من الـ90 

واشنطن/ وكالات:
فــرض التغــر المناخــي والارتفــاع القيــاسي في درجــات 
الحــرارة والرطوبــة بظالــه القاتمــة عــى منافســات كأس 
والمكســيك  أمــركا  في  حاليــاً  المقامــة   2026 العــالم 
)فيفــا(  القــدم  لكــرة  الــدولي  الاتحــاد  دفــع  مــا  وكنــدا، 
لإعادة النظر بشكل جدي في أجندة البطولات المقبلة.

والمدربــن  العالميــة  المنتخبــات  مــن  العديــد  وتذمــرت 
عــى  الاعبــون  يواجههــا  التــي  البالغــة  الصعوبــات  مــن 
أرضيــة الملعــب جــراء خــوض المباريــات في ذروة فصــل 
الصيــف، مــا أثــر ســلباً عــى مســتوياتهم البدنيــة وأثــار 
ليعــود  وصحتهــم،  ســامتهم  بشــأن  حقيقيــة  مخــاوف 
مقــرح تنظيــم المونديــال شــتاءً إلى الواجهــة مســتلهاً 

نجاح تجربة قطر الاستثنائية.
وأكــد تقريــر نــشره موقــع "أر.أم.سي" الفرنــي أن تجربة 
مونديــال قطــر 2022، التــي أقيمــت بــن شــهري نوفمــر 
الحــل  تمثــل  وباتــت  باهــراً  نجاحــاً  أثبتــت  وديســمر، 

السحري والنموذجي للهروب من أزمات الطقس. 
وأوضح المراقبون أن إقامة البطولة شتاءً تضمن تقليص 

واشنطن/ وكالات:
أعــرب النجــم الإســباني الشــاب الصاعــد، لامــن جــال، 
المواجهــة  قبيــل  الكبــرة  وثقتــه  الشــديد  حاســه  عــن 
الناريــة المرتقبــة التــي ســتجمع منتخــب بــاده "لا روخــا" 
بنظــره الرتغــالي في الــدور ثمــن النهــائي لبطولــة كأس 
العــالم 2026.  وأكــد نجــم برشــلونة المتألــق أن اللعــب 
أكــر  عــى  رونالــدو  كريســتيانو  الحيــة  الأســطورة  ضــد 
وحلــاً  عظيــاً  شرفــاً  يمثــل  العــالم  في  كــروي  مــرح 
الوقــت  في  شــدد  لكنــه  شــاب،  لاعــب  لأي  اســتثنائياً 
ذاتــه عــى أن هدفــه الأســاسي وتركيــزه الذهنــي الكامــل 
ينصبان عى قيادة إسبانيا لتحقيق الفوز والعبور للدور 

المقبل دون الالتفات لأساء المنافسن.
وجــاءت تصريحــات جــال لوســائل الإعام عقب قيادته 
الفــذة للمنتخــب الإســباني لتحقيــق فــوز عريــض وثمــن 
عى نظره النمساوي بثاثية نظيفة في لوس أنجلوس، 
وهــو الانتصــار الإقصــائي الأول لإســبانيا في المونديــال 

منذ تتويجها باللقب التاريخي عام 2010. 

عندمــا  بيتكوفيتــش،  فاديمــر  الســويري  المنتخــب، 
أكــد أن الفريــق يتلقــى أهدافــاً كثــرة تمنعــه مــن الطمــوح 
لأي إنجــاز، ومحمــاً إيــاه مســؤولية التســير الفنــي أمــام 
بحكــم  وضعفــه  قوتــه  نقــاط  تمامــاً  يــدرك  كان  منافــس 

إشرافه السابق عليه.
وباعتــزال محــرز، تنتهــي حقبــة الجيل الذهبــي الذي توج 
بلقــب كأس أمــم إفريقيــا 2019 تحــت قيــادة المــدرب 
 ،2014 مونديــال  إنجــاز  في  وشــارك  بلــاضي،  جــال 
ليلحق بزمائه الســابقن أمثال ســفيان فيغولي، وإسام 

سلياني، وياسن براهيمي، ورايس مبولحي.
وكان محرز قد بدأ رحلته مع الجزائر عام 2013 واختاره 
وحيــد حاليلوزيتــش لمونديــال الرازيــل وســط انتقادات 
جاهريــة قبــل أن يثبــت أقدامــه ويصبــح النجــم الأول، 
مسجاً مسرة حافلة بلغت مئويتها في مارس 2025، 
ومحققاً لقب أكر لاعب جزائري يسجل في المونديال 

بعد ثنائيته الأخرة في شباك النمسا.

دقيقة المعتادة. 
وهو ما يشهده المونديال الحالي عر تطبيق اسراحات 
شرب الميــاه الإلزاميــة التــي تســتغرق ثــاث دقائق كاملة 
في كل شــوط لمواجهــة الحــرارة المرتفعــة، مــا يجعــل 
دقيقــة  المئــة  حاجــز  يتخطــى  الفعــي  المباريــات  وقــت 
ليتأكــد  الإضافيــة،  الأشــواط  احتســاب  دون  بانتظــام 
اســتغال  الأرجنتينــي وتوقعــه لآليــات  النجــم  نظــر  بُعــد 

المشجعن تجارياً.
ولم تقتــصر نبــوءات مارادونــا عــى الجوانــب التنظيميــة 
والبيعيــة فحســب، بــل امتــدت لتشــمل التوقعات الفنية 
لنتائــج المنتخبــات؛ إذ أكــد في تصريحاتــه القديمــة أن 
العبــور  عــى  القــدرة  ســيمتلك  المكســيي  المنتخــب 
النهــائي،  الــدور ثمــن  وبلــوغ  دور المجموعــات  وتخطــي 

وهو ما حدث بالفعل في النسخة الحالية.
كــا توقــع تأهــل المنتخــب الرازيــي ومواصلــة مشــواره 
الإقصائيــة  الأدوار  في  البطولــة  ويغــادر  يســقط  أن  قبــل 
كام  يصفــون  والنقــاد  الجاهــر  جعــل  مــا  التاليــة، 
الأســطورة الراحــل بالعبقــري الــذي قــرأ مســتقباً كرويــاً 

بعد ثمانية أعوام من وفاته.

إرهــاق الاعبــن الذيــن يكونــون في قمــة عطائهــم البدني 
بمنتصــف الموســم المحــي، عــى عكــس الصيــف الــذي 

يأتي بعد موسم شاق وطويل. 
ورغــم أن أجنــدة الفيفــا محــددة حتى عام 2030 لتلعب 
والرتغــال  )إســبانيا  قــارات  ثــاث  عــر  الصيــف  في 
والمغــرب(، إلا أن الضغــوط المناخيــة المتزايدة قد تجر 
تقويمهــا  تعديــل  عــى  الأوروبيــة،  لاســيا  الاتحــادات، 
الســنوي بالكامل. وفي ســياق متصل، تشــر المؤشرات 
العــالم  الفيفــا إلى أن بطولــة كأس  أروقــة  القويــة داخــل 
2034 المقــررة في المملكــة العربيــة الســعودية ستســر 
عــى خطــى قطــر وتُقــام رســمياً في فصل الشــتاء لتفادي 
حرارة الصيف الحارقة، وهو قرار يتوقع حسمه قريباً من 

قبل ممثي الاتحاد الدولي. 
ويــرى خــراء أن هــذا التحــول قــد يصبــح إلزاميــاً لبطــولات 
الشــباب ومونديــال 2038، حيــث يتجــه الكوكــب نحــو 
في  كاملــة  مرونــة  تتطلــب  قســوة  أكــثر  مناخيــة  ظــروف 
مواعيــد الأنشــطة الرياضيــة الكــرى لضــان جــودة الأداء 

والحفاظ عى متعة كرة القدم.

وفور نهاية اللقاء وتأهل الرتغال الصعب عى حساب 
كرواتيــا بهدفــن لهــدف، ســارع الصحافيــون لاســتجواب 
مــع  المنتظــر  الثنــائي  الصــدام  حــول  الشــابة  الجوهــرة 
الأمــم  دوري  نهــائي  للأذهــان  يعيــد  والــذي  "الــدون"، 
بــركات  الرتغــال  حســمته  الــذي  المثــرة  الأوروبيــة 

الرجيح وشهد خروج رونالدو مصاباً.
وأظهر جال نضجاً وشخصية هادئة تفوق سنوات عمره 
الابتعــاد  في  يكمــن  توازنــه  سر  أن  إلى  مشــراً  القليلــة، 
عــن الضغــوط الإعاميــة وقضــاء الوقــت مــع عائلتــه التــي 

تبعده عن صخب الشهرة. 
وعــرّ الاعــب عــن ســعادته وســاعه لهتافــات الجاهر 
باســمه في الماعب المونديالية، مؤكداً أن هذا الدعم 
يمنحــه حافــزاً إضافيــاً لتقديــم أقــصى مــا لديــه، ومعتــراً 
مســرة لاعــب الكــرة قصــرة ويجــب اســتغال كل لحظــة 
واضحــة  رســالة  في  التاريــخ،  وصناعــة  لاســتمتاع  فيهــا 
تؤكــد جاهزيــة إســبانيا للمنافســة الشرســة عى الذهب 

المونديالي.

لامينلامين  جمالجمال  توقعات مارادونا تتحقق
يتحدى يتحدى رونالدورونالدو

حرارة المونديال حرارة المونديال 
تعيد شتاء قطرتعيد شتاء قطر

محــرزمحــرز
 ينهي  ينهي 
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د. إياد إبراهيم القرا

ألــف يــوم مضــت منــذ انطــاق طوفــان الأقــصى، لكنهــا لم تكن مجرد 
أيــام تُطــوى مــن التقويــم، بــل مرحلــة كاملــة أعــادت تشــكيل الوعــي 
الفلسطيني، وكتبت فصاً جديدًا من تاريخ الصراع مع الاحتال. 
بالإيمــان،  والدمــوع  بالصمــود،  الدمــاء  فيهــا  امتزجــت  يــوم   1000
قصــة  تحمــل  ســاعة  كل  أصبحــت  حتــى  الحيــاة،  بــإرادة  والدمــار 
شــهيد، وكل ركام يحفــظ ذاكــرة بيــت، وكل خيمــة تختــصر حكايــة 

وطن يرفض أن ينكر.
لم تكــن هــذه الألــف يــوم حربًــا عابــرة، بــل واحدة من أكــثر المحطات 

قسوة في تاريخ فلسطن الحديث. 
شــهدنا خالهــا حجــاً غــر مســبوق مــن القتــل والدمــار والتهجــر، 
والمــدارس،  والمستشــفيات  والحجــر،  الإنســان  طــال  واســتهدافًا 
ومراكــز الإيــواء، في محاولــة لكــر إرادة شــعب بأكملــه. غــر أن مــا 
أثبتته هذه المرحلة هو أن الاحتال، مها امتلك من أدوات القوة، 

يعجز عن انتزاع حق شعب يتمسك بأرضه وهويته ومستقبله.
الشــعب  أبنــاء  ومعهــا  الفلســطينية،  المقاومــة  دفعــت  لقــد 

الفلسطيني، أثمانًا باهظة. 
ارتقى قادة ومقاتلون ومدنيون، وقدمت العائات أغى ما تملك، 
والناجــون  الجرحــى  تحمــل  حــن  بــالأسرى، في  الســجون  وامتــلأت 
أعبــاءً جســدية ونفســية ســرافقهم طويــاً. ومــع ذلــك، بقيــت فكــرة 
باعتبارهــا  الفلســطيني،  الوجــدان  في  حــاضرة  الاحتــال  مقاومــة 
ا بحق طبيعي في الحرية وإنهاء  تعبرًا عن رفض الخضوع، وتمســكً
الاحتــال، وهــو حــق تقــره القوانن الدولية للشــعوب الواقعة تحت 

الاحتال.
لكن المقاومة لم تكن فقط في ساحات المواجهة، بل تجلت أيضًا 

في تفاصيل الحياة اليومية. 
وفي  القصــف،  وســط  عملــه  واصــل  الــذي  الطبيــب  في  كانــت 
المســعف الذي خاطر بحياته لإنقاذ الجرحى، وفي الصحفي الذي 
نقــل الحقيقــة رغــم اســتهدافه، وفي الأم التــي صنعــت مــن الخيمــة 
بيتًــا، ومــن الخــوف طمأنينــة لأطفالهــا، وفي الأب الــذي حمــل أسرتــه 

من نزوح إلى نزوح وهو يرفض مغادرة وطنه. 
هذه الصور ستبقى شاهدة عى أن إرادة الحياة كانت حاضرة إلى 

جانب إرادة الصمود.
وأنا أكتب بعد ألف يوم، لا أستطيع الفصل بن الكاتب والإنسان. 
أحبــة،  فقدنــا  تفاصيلهــا؛  بــكل  التجربــة  هــذه  جميعًــا  عشــنا  فقــد 
وودعنا أصدقاء، وعشــنا النزوح، ورأينا البيوت تتحول إلى أنقاض، 
وأصبــح الســؤال اليومــي: مــن بقــي حيًــا؟ ومــن ارتقــى؟ وكيــف يمكــن 

للإنسان أن يبدأ يومًا جديدًا بعد كل هذا الوجع؟
ورغم كل ذلك، لم تنكر فلسطن. 

بقي شعبها متمسكًا بأرضه، وواصل حضوره رغم محاولات الاقتاع 
والإلغــاء. أثبــت الفلســطيني مــرة أخــرى أن القــوة الحقيقيــة ليســت 
في امتــاك الســاح وحــده، بــل في امتــاك الإرادة، والقــدرة عــى 
الصمود، والإيمان بعدالة قضيته، والاستعداد للتضحية من أجلها 

مها كانت التضحيات جسيمة.
بعد ألف يوم، قد تختلف القراءات السياسية، وتتباين التقديرات، 
لكــن الحقيقــة التــي ســتبقى راســخة هــي أن فلســطن كتبــت بدمــاء 
الشــهداء،  تضحيــات  وأن  تاريخهــا،  مــن  جديــدة  صفحــة  أبنائهــا 
وصمود الأسرى، وآلام الجرحى، وثبات أهل غزة والضفة والقدس، 
ستظل جزءًا من الذاكرة الوطنية التي لا يستطيع الاحتال محوها.

تكتــب  الجــراح،  رغــم  فلســطن،  زالــت  ومــا  مضــت…  يــوم  ألــف 
أن  وبــإرادة شــعب يؤمــن  بالإيمــان، والصــر، والتضحيــة،  حكايتهــا 
الحريــة قــد تتأخــر، لكنهــا لا تمــوت، وأن الأوطــان التــي تُــروى بدمــاء 

أبنائها لا يمكن أن يغيب فجرها مها طال الليل.

1000 يوم.. حين يصبح 

الصمود عنوان الحكاية

غزة/ صفا:
لم تعــد الهويــة الشــخصية هــي الوثيقــة الوحيــدة 
التي يحملها الغزيون لتحديد أسائهم، فـ"دفر 
ســوء التغذية" أصبح وثيقة رســمية تختزل رحلة 
أجســادهم في مقاومــة المــوت مــن جــراء الجــوع 

والمرض.
تحمــل الشــابة آيــة محســن )24 عامًــا( وطفلتهــا 
"عــا" التــي لم تكمــل عامهــا الأول، هــذا الدفر، 
كشــاهد عــى تفاصيــل يوميــة قاســية يتداخــل 

فيها الجوع مع المرض العضال.
وتتحدث آية بإنهاك واضح بسبب سوء التغذية 
الــذي تعيشــه منــذ موجــة المجاعــة، ولم تتحســن 
أوضاعهــا، رغــم تدفــق المــواد الغذائيــة، وإن كان 

بشكل بطيء، منذ وقف إطاق النار.
تقــول: "أنــا وبنتــي نعــاني مــن ســوء تغذيــة، بنتــي 
عمرهــا ســنة ووزنهــا 7 كيلوغرامــات، والمفــروض 
أدنى  كحــد  كيلوغرامًــا   15 أو   14 يكــون  أن 

بالمعدل الطبيعي لوزنها".
يســبب  المفقــود  وزن  النصــف  "هــذا  وتضيــف 
مضاعفــات لهــا"، في وقــت تعجــز فيــه هــذه الأم 

التي تحاول دون جدوى إنقاذها.
"أخذنــا مكمــات غذائيــة وبعــض المدعات من 
مستشــفى العــودة الــذي أراجــع فيــه، لكن البنت 
غــر مقبلــة عليــه، حاولــت كثــرًا أن أطعمهــا منــه 

لكن دون فائدة"، تتابع آية.

اجتماعها مع المرض
وإلى جانب الحرب والتجويع، ياحق جسد الأم 
آية مرض الرطان، الذي تســبب بإنقاص وزنها 

بشكل حاد، لتصارع خطرًا آخر يهدد حياتها.
كيلوغرامًــا،   71 إلى  يصــل  وزني  "كان  وتقــول: 
والآن وزني 48 كيلوغرامًــا"، مبينــة بنــرة مثقلــة 
بالوجــع: "أنــا أيضًــا عنــدي ســوء تغذيــة، وأصبت 

بمرض الرطان وانتشر في جسمي".
وتقــول:  الخــارج،  في  للعــاج  تحويلــة  ولــلأم 
"اتصلت بي وزارة الصحة مرة، وأنتظر أن أســافر 

للعاج مع ابنتي إلى جمهورية مصر".
وتتسع دائرة العجز في عائلة آية، لتشمل زوجها 

المصاب الذي أقعدته الحرب عن العمل.
وتقــول: "زوجــي مصــاب في ظهــره وكاد أن يصــاب 
لــلأسرة  الســيئ  المــادي  الوضــع  ويمنــع  بالشــلل". 
مــن توفرهــا الغــذاء الــازم لمواجهــة ســوء التغذيــة 
والمرض، بالإضافة إلى ثقل هموم مرض الأم، التي 

تحتاج إلى أدوية بـ1200 شيكل شهريًا، حسبها.

دور الخيام وبيئتها
ورغــم تراجــع حــدة المجاعــة بعــد ألــف يــوم مــن 
يــزداد  الخيــام  داخــل  الواقــع  أن  إلا  الحــرب، 
ســوء  دفــر  "لدينــا  آيــة:  تؤكــد  حيــث  تدهــورًا، 
تغذيــة، وحالتنــا ســاءت رغــم أن موجــة المجاعــة 

خفّت في غزة".
داخلهــا  والحمــل  والخيــام،  القاســية،  الأوضــاع 
الرطــان،  مــرض  إليهــا  مضافًــا  الحــرب،  وفي 
كلهــا تراكــات تزيــد من حالة الأسرة ســوءًا، دون 

تحسن.
وتعكس آية وطفلتها واقعًا مأســاويًا تؤكده آخر 
الصحــة  وزارة  عــن  الصــادرة  الرســمية  البيانــات 
والمكتــب الإعامــي الحكومــي في غــزة، حيــث 
أدت سياســة التجويــع الممنهجــة إلى استشــهاد 
نحو 34 طفاً بشكل مباشر نتيجة سوء التغذية 
والجفــاف الحــاد، فيــا يواجــه أكــثر مــن 3,500 
طفل خطر الموت المباشر نتيجة نقص الحليب 

والمكمات الغذائية جراء إغاق المعابر.
عــن  الصــادرة  الأمميــة  التقاريــر  وتُحــذر 
"اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية من كارثة، 
في ظل تسجيل ما يزيد عن 50,000 طفل في 
قطاع غزة يعانون حاليًا من سوء التغذية الحاد.

كثــرًا  الملمــوس  غــر  التحســن  مــن  وبالرغــم 
مــن  الآلاف  أن  إلا  الغذائيــة،  المــواد  دخــول  في 
العائــات في غــزة تعجــز عــن تأمــن الحــد الأدنى 
حيــاة  لإنقــاذ  الازمــة  الحراريــة،  الســعرات  مــن 

أطفالهم من موجات الجوع.

"دفتر سوء التغذية".. الوثيقة الرسمية 
لاستنزاف جسدَيْ "آية" وطفلتها "علا" 


